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حفاللال 


أولا: المعنى اللغوي: 

(ذك ر) الذال والكاف والراء أصلانء عنهما يتفرع كلم الباب. 

فالأصل الأول: الذكر (بالفتح): خلاف الأنثى: والأصل الآخر: الذكر (بالكسر): الحفظ 
للشيء؛ تذكره» والذكر: جري الشيء على اللسان» وذكرت الشيء: خلاف نسيته» ثم حمل 
عليه الذكر باللسان» ويقولون: اجعله منك على ذكرء بضم الذال؛ أي: لا تنسه. والذكر: 
العلاء والشرفء وهو قياس الأصل. 

فعلى الأصل الثاني (الذكر) بالكسر له معنيان: أحدهما: التلفظ بالشيء» والثاني: إحضاره 
في الذهن؛ بحيث لا يغيب عنهء وهو ضد النسيان» و(الذكر) بالضم للمعنى الثاني لا غير. 
أي: أن الذكر بالكسر ما يكون باللسان» وبالضم ما يكون بالجنان. 

وإذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر جمع على (أذكار) وهو الإتيان بألفاظٍ ورد الترغيب 
فيهاء ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجب أو ندب إليه» كالتلاوة؛ وقراءة 
الأحاديث» ودرس العلم» والنفل بالصلاة7. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال ابن علان: «أصل وضع الذكر هو ما تعبدنا الشارع بلفظه؛ مما يتعلق بتعظيم الحق» 
والثناء عليه)27. 

ونجد أن الذكر عند ابن تيمية واسع الدلالة؛ إذ هو عنده: «كل ما تكلم به اللسان» وتصوره 
القلب» مما يقرب إلى الله من تعلم علم» وتعليمه» وأمر بمعروف. ونهي عن منكر فهو من 
ذكر الله؛ ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائضء أو جلس مجلسًا يتفقه» أو 
يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهّاء فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله4”". 

وعرفه ابن القيم في الوابل الصيب بقوله: «الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» الأزهري /٠١‏ 45) مقايبس اللغة» ابن فارس 2708/7 تاج العروسء الزبيدي 
لوك 

(؟) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية .595/1١‏ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية /1١‏ 551. 





الذك 


وآلاثئه وأسمائه)7". 

والمقصود: أن الذكر في الاصطلاح يستعمل بمعنى ذكر العبد لربه عز وجل» سواء 
بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه؛ أو بتلاوة كتابه» أو بمسألته ودعائه» 
أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه» وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره» وتعظيمه» ويستعمل الذكر 
اصطلاحًا بمعنى أخص من ذلكء فيكون بمعنى إنشاء الثناء بما تقدم دون سائر المعاني 
الأخرى المذكورة» ويشير إلى الاستعمال بهذا المعنى الأخص قوله تعالى: #وَأَقِمِ الصسكرة 
إمك الصصكرء تنص من الْفَحكسل والشكر وَلَذْكرُ موأ كيد العنكيرت: 45]. 

فبعد أن ذكر الصلاة وهي ذكر بالمعنى العام قال بعدها: ©وَلَدِكرٌ أَسْوأكَير 4 أي: 
بالمعنى الأخص. 

ويلحظ أن الذكر اصطلاحًا مخصوص بذكر العبد ربه عز وجلء بالثناء عليه. 


.894 الوابل الصيب من الكلم الطيب ص‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف النال 





الذكر في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (ذكر) في القرآن الكريم (57؟) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


14 عدد 
الصبغة ات المثال 


الفعل الماضي 23707 لإوككراسمرَيْف فصل 40 [الأعلى:15] 
الفعل المضارع 7 «أصَدَااك هبكر َإلهَمَكْم #الأنبياء::] 


فعل الأمر 20 طوَاءؤيَيَكَ كيبا 1#آل عمران:41] 
0 «والتسكيست لله كيرا والدسكرّت »4 
0 [الأحزاب:ه*] 

1 اهَل أن عَلَ الإنكن مِينٌ يَنَ ألدَهْرٍ لم يَكن َيِكًا مَدَوْرًا 
| ل 0 3 
0 تيم - 
1 7 «مَأذكُروا الله كر بادك أ هكد دِصكْرًا 4 

]*٠:ةرقبلا[‎ 


وجاء الذكر في القرآن على ثمانية أوجه”": 

الأول: الطاعة والعمل الصالحء قال 5 دون أَدْكْرمْ #[البقرة:107]ء يعني 
اذكروني بالطاعة وأطيعوني» أذكركم بخير. 

الثاني: الحفظء قال تعالى: «إوَإِدْأْسَذْدا كفك وَرَقَسنَا موَكَكُمْ لور حُدُوأ مآءَاتَدِتمُ 
والسايي سو 2 5 يعني: احفظوا ما في التوراة. 

الثالث: التوحيد, قال تعالى: «إ وَمَنٌَ أو عن وِصكَرى يَإنَلهُمَعَةٌ ضَدك #[طه:؛ ؟1]» 
يعني: : عن توحيذه سبحانه. 

الرابع: الشرف» قال تعالى: لإلْمَدَ انآ ليك متها فيد وَكرُمْ 4 [الأنبياء:١٠]»‏ يعني: 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص ٠‏ /11- هلا 
(؟) انظر: الوجوه والنظائر فى القرآن» مقاتل بن سليمان» ص١‏ 5- 050» الوجوه والنظائرء الدامغاني» 
٠-719‏ 49: ترهةالأمين التواظره اين النجوزي عن ؟ عات الى 





الزك 
شرفكلم. 


الخامس: الوعظهء قال تعالى: « مَكَمَانَموأْمَادُصكرأ يو [الأنعام:؟ 4]» يعني: ما وعظوا 
به. 
السادس: الخبر» قال تعالى: لإوَيمَوئة عن ذى فزن قل سَأَتَفوا عَليِكْ مِنْهُ ذِكَرًا 
(4)25[الكهف:8]ء يعني: خبرًا. 
السابع: الوحي» قال تعالى: «3 أَمُنِلَمَلهألزْرنْيينَا 14[ ص:8]» يعني : الوحي. 
الثامن: البيان» قال تعالى: ##ض وَالعرهانِ ذِى الزَكر ()[ص:1]ء» يعني: ذي البيان. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفاللال 


التسبيح: 

التسبيح لقة: 

تدل مادة (سبح) على التنزيه والتبرئة من السوء. 

ومعنى: (سبحان الله): تنزيه الله وبراءته من السوء7". 

التسبيح اصطلاحًا: 

التنزيه والتعظيم لله تعالى 7". 

الصلة بين التسبيح والذكر: 

إن الذكر أعم من التسبيح» والتسبيح أخص من الذكرء فكل تسبيح ذكر وليس العكس. 
الدعاء: 

الدعاء لغة: 

مأخوذ من مادة (دع و) التي تدل في الأصل على إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون 
منك» ومن هذا الأصل الدعاء فى معنى الرغبة إلى الله عز وجل» وهو واحد الأدعية» والفعل 
من ذلك دعا يدعو والمصدر الدعاء والدعوى©. 

الدعاء اصطلاحًا: 

هو سؤال العيد ربه حاجته. 

الصلة بين الدعاء والذكر: 

بينهما عموم وخصوصء فكل دعاء ذكر لله» وليس كل ذكر دعاء. 

قال ابن القيم: (إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه» متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه الطلبء» كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم: (أفضل الدعاء الحمد لله)؛ فسمى الحمد لله دعاء؛ وهو ثثاء محض؛ 
لأن الحمد يتضمن الحب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوبء فالحامد طالب 
لمحبوبه؛ فهو أحق أن يسمى داعيّا من السائل الطالب من ربه حاجة ما(). 
)١١‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس "/ ١176‏ » لسان العربء ابن منظور 5/7 .191١‏ 
(؟) انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص 777 لسان العرب» ابن منظور 7/ 50/7 . 


(7) انظر: الصحاحء الجوهري 5/ 2777190 مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/ .78٠١‏ 
(4) بدائع الفوائد 9/7. 





أولةه السو واللجهرة 

ذكر الله مشروع سرًا وجهرّاء إلا أن 
الأفضل فيه أن يكون دون الجهر من القول» 
أي: معتدلاء فقد ذكر الله تعالى من آداب 
الذكر خفض الصوتء وعدم الجهر به 
قال تعالى: «إ وَأَذْكر يلك في يلك تَصَيا 
تكد ووه الجر من الل ياشو مَل 
وَلَاتَكن ينَلَْعِْيَ © [الأعراف: 76]. 

وانظيررة الدعاء قوئه تعالى: 
«اتغوا ويك ميا وني إِنَدُ لا يب 
لْمُمَتريت #4 [الأعراف: 00]. 

فقوله: «إفي تَنْيكَ # فيها استحباب 
إمرار الذكر بالقلب» أو يكون المعنى: أن 

عليه 

أحد من شدة المخافتة. أو في تَنْيسِاكَ 4 
بأن تستحضر معنى أسمائه وصفاته وآلائه 
وفضله عليك» وحاجتك إليه» متضرعًا له» 
خائفًا منهء راجيا نعمه20. 

قال الجصاص: «اوأذكر يَيَلَكَ في 
تَنَسِاكَ #هو الفكر في دلائل الله وآياته(". 

وهذا الذكر لا بد أن يكون لإتَصَمعًا 
مَحُنيَةَ #والتضرع: التذلل؛ ولما كان التذلل 
يستلزم الخطاب بالصوت المرتفع في عادة 


.١65/9 تفسير المراغى‎ )١١ 
.577/4 أحكام القرآن» اللجصاص‎ 20 


يذكر الله بينه وبين نفسه بحيث لا د 


الذك 


العرب كنى بالتضرع عن رفع الصوت مرادًا 
به معناه الأصلى والكنائي؛ ولذلك قوبل 
بالخفية في قوله: آدَعوا وَيَكم تيا 
يَحُنْيَةَ 4 وقوبل التضرع هنا بالخيفة» وهي 
اسم مصدر الخوفء فهو من المصادر التي 
جاءت على صيغة الهيئة» وليس المراد بها 
الهيئة مثل الشدة» ولما كانت الخيفة انفعالًا 
نفسيًا يجده الإنسان في خاصة نفسه كانت 
مستلزمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر 
بالمرء من يخافه؛ فلذلك كني بها هنا 
عن الإسرار بالقول مع الخوف من الله 
فمقابلتها بالتضرع طباق في معنيي اللفظين 
الصريحين» ومعنييهما الكناءين» فكأنه قيل: 
تضرعا وإعلاناء وخيفة وإسرارًا. 

وبين ابن القيم الفرق بين الخيفة 
والخفية بقوله: «وتأمل كيف قال في آية 
الذكر: . «[وآذكر رَيَلَك فى تفلك صَصَيُعًا 
وَِيمَةٌ 0 وفي آية الدعاء: «إأدعوأ رَيِّكُم 
َعدعاوخْتيَة4 فذكر التضرع فيهما مماء 
وهو التذلل والتمسكن والانكسارء» وهو 
روح الذكر والدعاءء وخخص الدعاء بالخفية 
لما ذكرنا من الحكم وغيرهاء وخص 
الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» 
فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد» 
فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته» 
والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع 
صاحبها بل قد تضره؛ لأنها توجب الإدلال 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفاللال 
والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال 
المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات 
إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته 
له وتألهه لهء فإذا حصل المقصود فالاشتغال 
بالوسيلة باطل»207. 

فذكر الله -الذي حثت عليه هذه الآية 
وغيرها- ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان؛ 
ولكنه الذكر بالقلب والجنانء فذكر الله إن لم 
يرتعش له الوجدان, وإن لم يخفق له القلب» 
وإن لم تعش به النفسء إن لم يكن مصحويًا 
بالتضرع والتذلل والخشية والخوف لن 
يكون ذكرّاء بل قد يكون سوء أدب في حق 
الله سبحانه؛ إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل 
والضراعة» وبالخشية والتقوى؛ إنما هو 
استحضار جلال الله وعظمته» واستحضار 
المخافة لغضبه وعقابه» واستحضار الرجاء 
فيه» والالتجاء إليه» حتى يصفو الجوهر 
الروحي في الإنسان» ويتصل بمصدره 
اللدنى الشفيف المنير» فإذا تحرك اللسان 
مع القلب وإذا نبست الشفاه مع الروح؛ 
فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع» 
ولا تناقض الضراعة؛ ليكن ذلك في صوت 
خفيضء لا مكاء وتصديةء ولا صرانحا 
وضجة؛ ولاغناء وتطرية!7". 





وقوله: «إوَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَوَلٍِ © هو 
مقابل لكل من التضرع والخيفة» وهو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار» والمقصود 
من ذلك استيعاب أحوال الذكر باللسان؛ 
لأن بعضها قد تكون النفس أنشط إليه منها 
إلى البعض الآخرا". 

فيستفاد من ودود ألْجَمْرِ 4 أي: دون 
الرفع في القول» أي: أسمع نفسكء كما 
بين لِك ميلا © [الإسراء: .]11١‏ 

أي: بين الجهر والمخافتة» ودل هذا 
على أن رفع الصوت بالذكر -رفعًا فاحشّا- 
ممنوع'*)» فيكون في هذا التعبير استحباب 
ألا يكون الذكر نداء وجهرًا بليعًا. 

والظاهر أن قوله: #إوَدُوثَ ألْجَهَرٍ مِنّ 

لْقَوَلِ 4# حالة مغايرة لقوله: في تَتَيِلكَ © 
لعطفها عليهاء والعطف يقتضي التغاير» 
فكأن الأولى معناها: أن يذكر الله بيئه وبين 
نفسه بحيث لا يطلع عليه أحدء والثانية: 
إمرار الذكر بالقلب دون نطق. 

لكن الجمهور على أنهما حالة واحدة» 
والمعنى: اذكر ريك بحيث تسمع نفسك 
لكن دون الجهر من القول» أي: مخافتة. 

قال ابن عطية: (والجمهور على أن الذكر 
لا يكون في النفسء ولا يراعى إلا بحركة 


() التحرير والتنويرء ابن عاشور 4/ 57 7. 
(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /1/ 708. 


اللسان» قال: ويدل عليه من هذه الآية قوله 
تعالى: ودود الْجَهْرِ مِنَالْقَولٍ # فهذه مرتبة 
السر والمخافتة باللفظ)0". 

قال في البحر: «ولا دلالة في ذلك لما 
زعمء بل الظاهر المغايرة بين الحالتين» 
وأنهما ذكران نفساني ولساني»7". 

ولذلك قال الزمخشري: «ومتكلمًا 
كلامًا دون الجهر؛ لأن الإخفاء أدخل في 
الإخلاصء وأقرب إلى اللفكر»”". ‏ 

والحاصل: أن في الآية خطايًا للنبي 
الكريم ينضوي تحته المؤمئون جميعاء 
ومطلوب هذا الخطاب هو ذكر الله دون 
الجهر من القول» وشغل القلب به في صمت 
وخشوع؛ وفي ضراعة لكبرياء الله» وخوف 
ورهب لسطوته وجبروته. 

وهذا الذكر يشمل: ذكر القلب» حيث 
تسكن كل جارحة» وحيث يكون الإنسان 
كله مشاعر خاشعة» تلين بها الجلودء 
وتفيض منها العيون» وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى: الله ررلَ أَحْسَنّ دري ث كِتَبا متها 
كين لوده وَفلونهُمَ إل ركز لله 4 


لدي ؛ عقر 


. 544 المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/‎ )١( 

(؟) البحر المحيطهء أبو حيان 4/ 757. 

© الكشافه الرمخشري 197/7. 

(4) التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


ه/ هه 


الذك 


ويشمل ذكر اللسان» وهو في درجة بعد 
هذه الدرجة؛ ومنزلة دون تلك المنزلة التي 
هي من شأن القلب وحدهء ويلي هاتين 
المرتبتين مرتبة أعلى منهماء وهي أن يواطىئ 
القلب اللسان في الذكر. 

وهذه الآية قد اشتملت على الجمع بين 
الأمر بذكر الله والنهي عن ضده وهو الغفلة» 
وهذه الآية إضافة إلى دلالتها على ذلك» 
فقد اشتملت على جملة طيبة من الآداب 
الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر» 
ومن هذه الآداب: 

.١‏ أن يكون الذكر سرًا. 

فالإخفاء أدخل في الإخلاصء وأقرب 
إلى الإجنابة» وأبعد من الرياه. 

فإن قيل: فما وجه الفرق بين الذكر وقراءة 
القرآن؟ فلماذا طلب في الذكر أن يكون خفية 
ودون الجهر من القول» ولم يطلب ذلك في 
القرآن مع أن القراءة أيضًا ذكر؟ والجواب: 
أن القرآن مشتمل على الوعظ والقصص 
الموجبة للعبرة والأحكامء ونظمه معجز 
جاذب للقلوب السقيمة إلى الإسلام. 

ولذا قال الله تعالى: «إوَإِنْ أَحَد من 
الْمشركيت اسْتَجَارَكَ دوه حقّ يَسْمَمَ كلم 
أله © [التوبة: 5]. 

وقراءته باللسان عبادة زائدة على الذكر 
الذي هو عبادة عن طرد الغفلة عن الجنان» 
وإسماعه غيره عبادة أخرى مرغوبة عند 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف النال 
الرحمن بخلاف الذكر والدعاءء فإن 
المقصود من الدعاء الإجابة» ومن الذكر 
النسيان عما يشغله من العزيز المنان حتى 
يسقط عن بصيرته نفس الذكرء بل الذاكر 
أيضًاء ولا يبقى في بصيرته إلا الواحد 
القهار”"©. 

. أن يكون مصحوبًا بالتضرع. 

وهو التذلل والخضوع والاعتراف 
بالتقصير ليتحقق فيه ذلة العبودية» والانكسار 
لعظمة الربوبية. 

*. أن يكون مصحويًا بخوف. 

أي: الخوف من المؤاخذة على التقصير 
في العمل؛ والخشية من الردء وعدم القبول» 
قال الله تعالى في صفة المؤمئين المسارعين 
في الخيراتء السابقين لأر ف الدرجات: 

الت مويو مآءاتوأ ووم وجلة ْم ِل يم 
جود )ولك سرون في لهات وهم ذا 
سيقن © [المؤمنون:50 11]. 

5. أن يكون دون الجهر؛ لأنه أقرب 
إلى حسن التفكر. 

قال ابن كثير رحمه الله: «ولهذا قال: 

وَدُوقَ أَلْجَهَرِ مِنَألقَوَلِ 4 وهكذا يستحب 
أن يكون الذكر لا يكون نداءً ولا جهرًا 
لم200 


.404 /* التفسير المظهري‎ )١( 





وفي الصحيحين عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: (كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكنا 
إذا أشرفنا على وادٍ هللنا وكبرناء ارتفعت 
أصواتناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم؛ إنه سميع 
قريب)20. 

5. أن يكون باللسان لا بالقلب 
وحده. 

وهو مستفادٌ من قوله: «#ودود الْجَمْرِ 4؛ 
لأن معناه: ومتكلمًا كلامًا دون الجهرء 
ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع في الذكر 
بين اللسان والقلب» وقد يقال: هو ذكره في 
قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك: «إوَدُوق ألْجَمْرِ 
من الْمولِ © إلا أن الأول هو الأصح.ء كما 
حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 
أهل العلم. 

وقد نظر له رحمه الله بقوله صلى الله 
عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: (من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم)!؟. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 

والسيره باب ما يكره من رفع الصوت في 


التكبير 5/ 01 رقم 5497. 

(4) أخخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: #وَيُمَزَرْصطُْ انا ئنسة 4 
9 رقم 20400 


قال: «وهذا يدخل فيه ذكره باللسان 
في نفسه فإنه جعله قسيم الذكر في الملأء 
وهو نظير قوله: ودود الْجَهَرِ من الْمَول # 
والدليل على ذلك أنه قال: مدو 
َالْآصّالِ » ومعلوم أن ذكر الله المشروع 
بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة 
هو باللسان مع القلب» مثل صلاتي الفجر 
والعصرء والذكر المشروع عقب الصلاتين» 
وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه 
وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من 
عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار 
بالغدو والآصال)20. 

0 أن يكون بالغدو والآصال. 

أي: في البكرة والعشي»ء فتدل الآية على 
مزية هذين الوقتين؛ لأنهما وقت سكون 
ودعة وتعيد واجتهاد» وما بينهما الغالب فيه 
الانقطاع إلى أمر المعاش» وقد ورد أن عمل 
العبد يصعد أول النهار وآخرهء فطلب الذكر 
فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر2"0. 


/. النهى عن الغفلة عن ذكره. 
قال تعالى: «إولا مك ينَالمَفِنَ 4 أي: 


2422 مجموع فتاوى ابن تيمية 10/15. 

220( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاق 
باب فضل صلاة العصر »1١60/١‏ رقم 
6» ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصرء والمحافظة عليهما 2489/١‏ رقم 
ا 


الذك 


من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون 
عنه» وفيه إشعارٌ بطلب دوام ذكره تعالى» 
والاستمرار عليه» وأحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل. 
فهذه سبعة آداب عظيمة اشتملت عليها 
هذه الآية الكريمة» لخصناها من كلام 
القاسمي في كتاب محاسن التأويل7". 
ومع ما تقدم يمكن القول: إن حكم 
الجهر والإسرار في الذكر يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال» فالإسرار أفضل 
حيث خيف الرياءء أو تأذي المصلين أو 
النيام» والجهر أفضل حيث خلا مماذكرا”". 
ويستكنى من هذا الأصل مواضع ينبغي فيها 
الجهر بالذكرء ورفع الصوت به؛ لما في 
ذلك من المصالح التي قدرها الشرع في 
ذلكء ومنها: 
© ما قصد به الإسماع والتبليغ» كالأذان 
والإقامة وتكبيرات الإمام وقراءته في 
الجهرية»؛ وتكبيرات المبلغ» وإلقاء 
السلام وجوابه» ونحو ذلك» فيجهر في 
ذلك بالقدر الذي يحصل به المقصود. 
© بعض أنواع أذكار الصلاة» وردت 
السنة فيها بالجهر كالبسملة والتأمين 
والقنوت والتكبير والتسبيح والتحميد 
بعد الصلاة» وتكبيرات العيدء والتلبية 


© محاسن التأويلء القاسمي 58/0 7. 
(5) الدر المختار» وحاشية ابن عابدين: رد 
المحتار */ 944”. 
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حفاللال 


في الحج» وفي بعض ذلك خلاف 

يرجع إليه في مواضعه. 
© بعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو 

التعليم» أو فائدة أخرى كأن يرفع صوته 

بالتسمية على الطعام حتى ينبه غيره؛ أو 

بالقراءة في صلاة الليل ليسمع أهله 7". 

فالطريقة المثلى في هذا الباب أن يجهر 
في الموضع الذي ورد فيه الجهرء ويسر في 
الموضع الذي ورد فيه الإسرار» والموضع 
الذي لم يرد فيه الدليل على الجهر أو السر 
فالذاكر فيه بالخيار» ولكن لا بد للذاكر فيه 
من ملاحظة الآية السابقة: «إفي تَقِلَكتَ 
يا ممه مده الجَفْر بِنّ القدل» 
[الأعراف: .]7١0‏ 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «مما تقدم يتبين 
أن الأصل في الذكر والدعاء هو الإسراره 
وحده: التلفظ بتحرك اللسان بالحروف 
من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه» 
والجهر: هو التلفظ بتحريك اللسان 
بالحروف من مخارجها بصوت يسمعه غيره 
ممن يليه ولا حد لأعلاه؛ والجهر في الذكر 
والدعاء استثناء لا يكون إلا بما وردبه الشرع» 
وهو دائر بين الوجوب والاستحباب. وأكثره 
في الذكرء أو في الذكر المشوب بالدعاءء ثم 
ذكر ما يجب فيه الجهر» وما يستحب. 

ثم قال: ثم أحدث الناس جماعة أو 


.775 /؟١ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





فرادى الجهر الجهيرء والمبالغة في رفع 
الصوت والصياح والصيحة» والذكر 
والدعاء بالجوقة ويمكبر الصوت» وما 
يتبع ذلك من الترنيم والتلحين والتطريب 
والترجيع واللحن بالتحزين»7". 
ثانيًا: القلبي واللساني: 

الذكر يكون باللسان» ويكون بالقلب» 
ويكون بهما معاء والأفضل منه ما كان 
بالقلب واللسان جميعاء فإن اقتصر على 
أحدهما فالقلب أفضل”"2©. وقلنا: إن 
الأفضل منه الذكر بالقلب مع اللسان؛ لأن 
الذاكر هنا يعمل آلتين في الذكر وليست آلة 
واحدة. ١‏ 

.١‏ الذكر اللساني. 

المراد بالذكر باللسان: أن يتحرك به 
اللسان» ويسمع نفسه على الأقل» إن كان 
ذا سمع؛ ولم يكن هناك لغط يمنع السماع» 
وذكر اللسان على الوجه المبين يتأدى به 
الذكر المكلف به في الصلاة ونحوهاء ولا 
يجزئ في ذلك مجرد إمرار الذكر المطلوب 
على القلب©). 

والذكر اللساني هو المراد في إطلاق 
القرآن» فإذا أطلق الذكر حمل على القول 
اللساني؟ ولهذا قال الله في شأن التسبيح 
29 الأذكارء النووي ص 4. 


(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١؟/‏ 775. 


«إميّح تويك 4 [الحاقة: 05]. 

فهناك اسم يذكرء وهذا يدل على وجود 
قول» قال الرازي: «ولو قال: فسبيح ريك» 
ما أفاد الذكر لهم وكان ينبئ عن التسبيح 
بالقلب؟ ولما قال: مسي َباترَيْكَ 4 والاسم 
هوالذي يذكر لفظًا دل على أنه مأمور بالذكر 
اللساني» وليس له أن يقتصر على الذكر 
القلبي»7". 

وذكر الذكر باللسان في قوله: © يووا 
اميد عض يويمسن 

أي: تنزهوا الله بصريح القول» ومنه 
قوله في سورة النساء: ددا مَصَبَحُ م لصَلرةً 
يوي ع بل 

يعني: اذكروه باللسان؛ ولهذا قال بعده: 

2 5 وقال في آل عمران ل 
ذلك؛ وقال في سورة البقرة: «أدَأَذْكُرُوأ 
أله أ [البقرة: ]7٠١‏ باللسان 07 
بادك #4 بالستكم #إأز سد 
ذِحكَرًا ‏ يعني: باللسان. 

وقال في سورة الأحزاب: ف#اذَكُروأ أله 
وكيا © [الأحزاب: : ]4١‏ يعني: باللسان. 

وقال: ‏ «والتسكرب لله هديرا 
وَالدَحكرتٍ # [الأحزاب: ه*]. كذلك20. 

ومنه قوله: ©وَلأثوأ لتم لله عَلو 4 
[المائدة: 4]. أي: الذكر باللسان. 
غ2 مفاتيح الغيب» الرازي 5/79 547. 


(5) انظر: التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت 
أسمائه وتصرفت معانيه ص ١58‏ . 


ل 


الذك 


والذكر اللساني هو المأمور به في القرآن 
والسنة» والمترتب عليه الأجور المحددة: 
قال الفقهاء: وذلك معلوم من أقواله صلى 
الله عليه وسلم أن من قال كذا فله من 
الأجر كذاء فلا يحصل ذلك إلا بما يصدق 
عليه القول» لكن إذا صحب الذكر باللسان 
حضور القلب والتدبر والعمل بما تقتضيه 
هذه الأذكار فهذا قدر زائد لا يعرف قدره 
إلا الله جل وعلا؛ ولذا جاء في الحديث 
أنه -أي: الذكر-: (أفضل بق أن تلقوا 
عدوكم)!". 

والذكر اللساني مشروع في جميع 
الأوقات» ويتأكد في بعضهاء فمما يتأكد فيه 
الذكر عقيب الصلوات عد قال 
تعالى: لأوَينَ اَل سَِيَمَهُ ودر شوو » 
زق: ؟ 5]ء 

ويستحب أيضًا الذكر بعد الصلاتين 
اللتين لا تطوع بعدهماء وهما: الفجر 
والعصرء وهذان الوقتان -أعني: وقت 
الفجر ووقت العصر- هما أفضل أوقات 
النهار للذكر؛ ولهذا أمر الله تعالى بذكره 
سماد ماع م ساسيووهزي 

/ ولوس رقم ببسل و د في سنتف 

كتاب الأدب» باب فضل الذكن 3746/5 

رقم 9/ا. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع 
181 رقم 7574. 


(4) جامع العلوم والحكمء ابن رجب 075/7. 
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حفاللال 

لكن الذكر باللسان فقط دون معرفة 
القلب ودون العمل فائدته قليلة وقد لا يفيد» 
فينبغي للإنسان أن يتعرف على معاني ما 
يقوله» ويعمل بهء ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا 
على أن الرجل إِذا قال: بعت واشتريت» مع 
أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظء ولا يفهم 
منها شيًا فإنه لا ينعقد البيع والشراءء فكذا 
هاهنا(. 

". الذكر القلبى. 

ومن أنواع الذكر: الذكر القلبي» وهو 
بمعنى تذكر عظمة الله عند أوامره ونواهيه» 
وإرادة الفعل الذي فيه رضاه فيفعله» أو 
الذي فيه سخطه فيتركه» والتفكير في عظمة 
الله وجبروته وآياته في أرضه وسماواته 
ومصنوعاته©. ١‏ 

قال ابن عاشور: «الذكر القلبي وهو 
ذكر الله عند أمره ونهيه» كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أفضل من ذكر 
الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه» وهو 
الذي في قوله تعالى: 9 تَألَدِيِت إدَاتسَلُوا 
لَه أو ظَلْمُوا أنه ذكَرُوا اله وَاستفكروأ 
اليه تسر 10 

فدخل فيه التوبة» ودخل فيها الارتداع عن 
المظالم كلها من القتل» وأخذ أموال الناس 
)١(‏ الجواهر الحسان» التعالبي ارك مفاتيح 


الغيب» الرازي .557/١8‏ 
(5) انظر: الوص الرياة 1/1 0 





والحرابة» والإضرار بالناس في المعاملات» 
ومما يوضح شموله لهذه الشرائع 
تقيبده ب(كثيرًا)؛ لأن المرء إذا ذكر الله كثيرًا 
فقد استغرق ذكره على المحملين جميع ما 
يذكر الله عنده74". 

وقال الشنقيطي: لإوَاددَْيَكَ )4 ذكرين» 
أما الذكر النفساني فهذا الذي يكون في 
نفسك لا يعلمه منك إلا ربك» من أن تتفكر 
في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته 
وعقابه وثوابه متضرعًا خائقًا منه جل وعلاء 
وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدّاء 
الثاني: ذكر لساني؛ وقد علمهم جل وعلا 
آداب الذكر اللساني» وأنهم لا يرفعوا صوته 
جدًا ولا يخافتوا به جدًا(؟). 

وقد استنبط المفسرونإشارات في القرآن 
يفهم منها الدلالة على هذا النوع من الذكرء 
وهو الذكر القلبي» قال في اللباب: «ثم قال 
تعالى: «إوَلَا تك مَنَالْمفِنَ ‏ والمراد منه: 
أن العبد يجب أن يكون ذاكرًا لله تعالى في 
كل الأوقات؛ لأنه حثه على الذكر الغدوات 
وبالعشيات» ثم عمم بقوله: موك لاي من 
لمَفإِيَ 4 يعني: أن الذكر القلبي يجب أن 
يكون دائمّاء وأن لا يغفل الإنسان عنه لحظة 
واحدةٌ بحسب الإمكان)2. 

وقال_ابن_جزي:_«لا وأذكر ريلك فى 
69 التتحزير والتدويى 2/57 


(5) العذب الثمير 557/5. 
)22 اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل 45١/4‏ . 


َنْسِاكَ # يحتمل أن يريد الذكر بالقلب 
دون اللسانء أو الذكر باللسان سرّاء فعلى 
الأول يكون قوله: #ودوت الْجَهَرِ مِنالْمَول 4 
عطف متغاير» أي: حالة أخخرى» وعلى 
الثاني: يكون بيانًا وتفسيرًا للأول»7". 

وقال الثعالبي: «قوله تعالى: َإوَلَاتَكُن 
ينَّألْعَفَِيَ 4 يدل على أن الذكر القلبي 
يجب أن يكون دائمّاء وألا يغفل الإنسان 
لحظةٌ عن استحضار جلال الله وكبرياته 
بقدر الطاقة البشرية» وتحقيو تحقيق القول في هذا 
أن بين الروح والبدن علاقةً عجيبةٌ لأن كل 
أثر يحصل في البدن يصعد منه نتائج إلى 
الروحء ألا ترى أن الإنسان إذا تخيل الشيء 
الحامض ضرس منهء وإذا تخيل حالة 
مكروهةً أو غضب سخن بدنه0(". 

ويدخل في الذكر القلبي: الوقوف عند 
الحدود: إن رأى واجبًا ذكر الله بقلبه ففعله. 
وإن رأى محظورًا ذكر الله بقلبه فاجتنبه؛ 
ولهذا كان من دعاء العظماء: «اللهم إني 
أسألك أن لا ترانا حيث نهيتناء ولا تفقدنا 
من حيث أمرتنا»7". 

ويدخل في الذكر القلبي التفكر في 
مخلوقات الله وآياته» فالتفكر في الكون 
أرضه وسمائه» حيوانه وجماده. أخضره 


819/١ التسهيلء ابن جزي‎ )١( 
.11١ /* (؟) الجواهر الحسانء الثعالبي‎ 


( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني 879/7. 


الذك 


ويابسه» ليله ونهاره» نجومه وكواكبه لمن 
أجل الأعمال» وأعظم الطاعات» وأفضل 
العبادات التي ترفع الإنسان في مدارج 
السمو الروحيء وتنقل الإيمان من التقليد 
إلى الأصالة» ومن الشك إلى اليقين. 

قال الرمخشري: #الفكرة -أي: التفكر- 
تذهب الغفلة» وتحدث للقلب الخشية: 
كما يحدث الماء للزرع النبات» وما جليت 
القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل 
الفكرة»27). 

والتفكر المقصود هو التفكر في خلق 
الله» وما حواه كونه من آيات باهرات» 
وشواهد ناطقات بوجوده ووحدانيته» لا 
التفكر في ذاته العلية» فإن ذلك مظنة الزيغ 
والهلاك؛ لهذا نهي عنه. 

ويدخل في الذكر القلبي: أن تذكر نعم 
الله وأفضاله وآلاءه» في قلبك» فيحملك 
صب - : والثناء عليه باللسان» قال 
تعالى: واد مُوأ ممت أله عَم © [البقرة: 
533]. 

وقال عز وجل: «(ولاكا تال 
علي نكم كتده كألك ين ميخ كاسَبَخمْ 
يِتِعْمَْوءإِغْونا # [آل عمران ل]ء 

وذكر القلب نوعان: 

أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها: 
الفكر في عظمة الله تعالى» وجلاله وجبروته 


(:) الكشافء الزمخشري /١‏ 404. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفاللال 


وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. 

والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» 
فيمتثل ما أمر به» ويترك ما نهي عنه» ويقف 
عما أشكل عليه فإذا اجتمع هذا مع ذكر 
اللسان كان أعظمء وأما ذكر اللسان مجرردًا 
فهو أضعف الأذكار» ولكن فيه فضل. 

فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره 
أفضل الذكرء وأجله وأعظمه7". 

وقال شيخ الإسلام -وهو يتحدث 
عن مراتب الناس في الذكر-: «فإن الناس 
في الذكر أربع طبقات... وذكر منها: 
الذكر بالقلب فقطء فإن كان مع عجز 
اللسان فحسنء وإن كان مع قدرته فترك 
للأفضل)270. 

«وقال القاضي”": واختلفوا هل تكتب 
الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه» ويجعل 
الله تعالى لهم علامة يعرفونه بهاء وقيل: 
لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله» قال 
النووي: قلت: الصحيح أنهم يكتبونه» وأن 
ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من 
القلب وحده)”). 

ونفهم من قول ابن تيمية السابق» وما 
)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيم ص 
ليذ دم وشارن لوقب سا 


() إكمال المعلمء القاضي عياض ١489/8‏ . 
2 المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي 





نقله النووي عن القاضي عياض رحمهم 
الله» أنهما يذهبان إلى جواز الذكر بالقلب 
تهليلا وتسبيحًا وقراءة للقرآن وغير ذلك» 
وهذا كله في الذكر القلبي بالمعتى المبين 
الخاص» أما الذكر القلبي عق تذكر عظمة 
الله عند أوامره ونواهيه» وإرادة الفعل الذي 
فيه رضاه فيفعله» أو الذي فيه سخطه فيتركه» 
والتفكر في عظمة الله وجبروته وآياته في 
أرضه وسماواته ومصنوعاته؛ فقال عياض: 
«هذا النوع لا يقاربه ذكر اللسان فكيف 
يفضله؟!000, 

وقال في البحر: «ولا شك أن الذكر الذي 
يصرف الشيطان عن القلب إنما هو الذكر 
القلبي لا اللساني» فكم من ذاكر بلسانه 
وقلبه مشغول بهواه»7". 

وعليه فإن الذكر بالقلب جائز بجميع 
اعتباراته التي ذكرت من العلماء» ولكن 
اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية أن 
ينطق بها مثل الفاتحة» وتكبيرة الاحرام» 
وأذكار الصلاة فلا يكفي فيها الذكر القلبي» 
بل لا بد من حركة اللسان بهاء كما قال خليل 
فى مختصره فى الفقه المالكى: «وفاتحة 
سرقة لسان»7©. بل يشترط أن يسمع 
القارئ نفسه. 

والمقصود أن الذكر نوعان: قلبي 
(65) المصدر السابق. 
(5) البحر المديدك ابن عجيبة 0/ .701١‏ 
0) مختصر خليل ص ."١‏ 


ولساني» ولكل منهما شواهد من الكتاب 
والسنة» فالذكر اللساني باللفظ المركب من 
الأصوات والحروفء لا يتيسر للذاكر في 
جميع الأوقات؛ فإن البيع والشراء ونحوهما 
يلهي الذاكر عنه ألبتة» بخلاف الذكر القلبي 
فإنه بملاحظة مسمى ذلك اللفظ المجرد 
عن الحروف والأصوات لا شيء يلهي 
الذاكر عنه. 
ثالنًا: المنفرد والجماعى: 

الذكر عبادة من العبادات» بل هو 
من أعظم العبادات» والعبادات مبناها 
على النص والاتباع» لا على الإحداث 
والاختراع؛ إذ هي توقيفية» لا مجال للابتداع 
فيهاء أو الاستتحسان. 

.١‏ الذكر المتفرذ. 

الأصل في الذكر أن يقوم به كل إنسان 
بمفرده» ولعل هذا يفهم من قوله تعالى: 
«واأذث بَيْلَكَ فى فيلك 4# الأعراف: 
6 

فيحمل قوله: «إفي تَيكَ © معنى: 
الانفراد. قال السعدي: «فأمر الله عبده 
ورسوله محمدًا أصلاء وغيره تبعًا بذكر ربه 
في نفسه؛ أي: مخلصًا خاليًا»''2. فخاليًا أي: 
متفواةا: 

ومدح زكريا عليه السلام بقوله: 3 


.8١6 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 


الذك 


اد وَيَيْدَآة حَفِيكًا © [مريم: *]. 

ولا يكون نداء خفيًا إلا إذا كان منفردًاء 
خالا لوحده. قال أبو جعفر: «أي: سرًاه7". 
وقال الواحدي: «أي: خافيّاء يخفي ذلك 
في لانسده لل يريد بوياء»: وعدا يدال على أن 
المستحب فى الدعاء الإخفاء)7". 

فهذا الأصل في الذكر أن يؤديه كل إنسان 
بمفرده إلا ما استثناه الشارع» كالدعاء من 
الإمام في الصلاة» والتأمين عليه» سواءً بعد 
الفاتحة» أو في القنوت ونحو ذلك. 

". الذكر الجماعى. 

الذكر الجماعي: هو ما ينطق به 
المجتمعون للذكر بصوت واحدء يوافق 
فيه بعضهم بعضًاء كما يفعله بعض الناس 
من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة» أو 
في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا 
بصوت جماعي أذكارًا وأدعية وأورادًا وراء 
شخص معين:؛ أو دون قائد؛ لكنهم يأتون 
بهذه الأذكار في صيغة جماعية» ومن صوت 
واحد. ١‏ 

ولم نجد في القرآن ما يدل على الذكر 
الجماعيء أو يشير إليه. 

وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في 
هذه المسألة» بين مجوز لها ومانع منهاء 
وألفت فيها المؤلفات الكثيرة» ولا نستطيع 


(؟) جامع البيان» الطبري 507/١9‏ . 
() الوسيطء الواحدي "/170. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفاللال 
بسط المسألة ومناقشة أدلتهاء وأقوال العلماء 
هنا؛ لأن البحث في الذكر في القرآن. 

فبالرجوع إلى القرآن الكريم وآيات 
الذكر فيه -كما قلنا- لا نجد نصًا يدل عليهاء 
وإنما الموجود الأمر بالذكر» والحث عليه» 
وطلب الإكثار منه» ومدح أهله» ولم توجد 
إشارة إلى الذكر الجماعي نفيًا أو إثبااء إلا 
ما كان من استدلال بعضهم -وهو استد لال 
ضعيف- بقوله تعالى : (إوََجعل ل وَزِا نأف 
عو لف (2)لنثذيدء أيى (ج كنرك 
مك )3 يسك كيرا (ن) وفك كيرا 4 [طه: 
ار" 

فموسى عليه السلام طلب من الله أن 
يرسل معه أخخاه هارون؛ وعلل ذلك بقوله: 
يستفاد من ذلك أن التسبيح والذكر الجماعي 
أكثر تأثيرًا ونفعًا من التسبيح والذكر الفردي» 
مثله كمثل الصلاة» فهي في الجماعة أفضل» 
ومثله مثل الصيام عندما يصوم الناس 
مجتمعين في شهر رمضان, يخفف على 
الصائم مشاق الصوم عندما يشعر أنه ليس 
صائمًا بمفرده؛ والتعاون -كما يقال- يهيج 
الرغبات» ويؤدي إلى تكائر الخير وتزايده. 

أما بالنظر إلى السنة النبوية فإنه قد وردت 
أحاديث كثيرة يفاد منها الذكر الجماعي 
والذكر الفرديء» والاحتمالان قائمان من 
ذات الدليل» كحديث: (إِذا مررتم برياض 





الجنة فارتعوا)» قالوا: وما رياض الجنة يا 
رسول الله؟! قال: (حلق الذكر)7". 
جماعياء كما يحتمل أن يكون فردياء ولا 
حجة لأي الفريقين على الآخر؛ كما يحتمل 
أن يكون المراد بحلق الذكر هنا سماع 
الوعظ والقرآن. 

ومن الأدلة المحتملة قوله صلى الله عليه 
وسلم: (ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله 
فيه إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة, 
وذكرهم الله فيمن عنده)! ". 

وفي تعليق الصنعاني على الحديث 
يقول: «وهذا من فضائل مجالس الذكرء 
تحضرها الملائكة بعل التماسهم لهاء 
والمراد بالذكر هو التسبيح والتحميد وتلاوة 
القرآن» ونحو ذلك)20. 

وقال النووي في كتابه الأذكار: «اعلم 
أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس 
في حلق أهله» وقد تظاهرت الأدلة على 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنهء أبواب الدعوات» 

لاق رقم 801١‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من 

هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس). 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 

للع رقم599. 0 
(؟) أخرجه فى صحيحى كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 

الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 

4 رقم 75994. 
© سبل السلام 900/5. 


ذلك06". إلا أن الصواب: أن المراد بحلق 
الذكر في هذه الأحاديث: تعلم العلم» 
وقراءة القرآن؛ لا الذكر الجماعي من تسبيح 
وتحميد وغيره. 
لكن بالرجوع إلى سيرته وسنته الفعلية 
عليه الصلاة والسلام يجد الحق من طلبه 
وتحراه؟ إذ إننا نجد من هديه عليه الصلاة 
والسلام في الذكر أنه لم يثبت أنه دعا إلى 
الذكر الجماعي أو فعله مع أصحابهء وكذلك 
أصحابه من بعده وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم» ولو كان خيرًا لفعله 
صلى الله عليه وسلم» واتبعه صحابته رضي 
الله عنهم؛ فكيف يمكن الزعم بعد هذا أن 
الدعاء الجماعي خيرء والرسول لم يعمل 
به على الرغم من استطاعته على ذلك» 
وقد سبق القول: إن الذكر من العبادات 
التي يجب أخذها عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء أضف إلى ذلك أن الذكر الجماعي 
فيه مفاسل» منها: 
© الخروج عن السمت والوقارء فإن 
الذكر الجماعي قد يتسبب في التمايل 


والرقص. 
© التشويش على المصلين والذاكرين 


© تشبه بالنصارى الذين يجتمعون في 
كنائسهم لترتيل الأناشيد الديئية جماعة 


.8 الأذكار النووي ص‎ )١( 


الذك 


بصوت واحد. 

© يؤدي ضعف الذكر المنفرده» حيث 
يكتفي بذكر الجماعة. 

© تتبع طرق معينة» حيث نجد أن كل 
واحد يتبع شيخه بطريقة معينة'؟". 


وقد أنكر كثير من العلماء هذه البدعة» 

فممن أنكرها الإمام الشافعي'”» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية!؟» والشاطبي * 8 
الحاج70, وابن باخ" » وابن العقيمين (0) 
والفوزان”” وغيرهم من العلماء قديمًا 
وحديئًا. 

قال الإمام الشاطبي في بيان البدع: 
«كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور 
بين متصوفة الزمان» فإن بينه وبين الذكر 
المشروع بونًا بعيدًا؛ إذ هما كالمتضادين 
عادة) 27 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: في 
الذكر الجماعي قاعدة هذه الهيثة التي يرد 


إليها حكمها هي: أن الذكر الجماعي بصوت 
واحدٍ سرًا أو جهرًا لترديد ذكر معين» وارد أو 


() انظر: الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع» 
محمد الخميس ص07 ام 

.١6١ /١ الأمء الشافعي‎ )( 

2( مجموع فتاوى ابن تيمية 5 ؟/ 019. 

(5) الاعتصام الشاطبي /١‏ 0057. 

زفق لمدخلء ابن الحاج 4١ /١‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن باز ٠‏ ”/ 54 . 

() مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /1١*‏ 754. 
(9) مسجموع فتاوى صالح الفوزان .7٠١ /١‏ 
(١٠)الاعتصام‏ 718/4 
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حفاللال 


غير واردء سواءً كان من الكل أو يتلقونه من 
أحدهمء مع رفع الأيدي أو بلا رفع لها؛ كل 
هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه 
من الكتاب والسنة؛ لأنه داخل في عبادة» 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع: لا 
على الإحداث والاختراع؛ ولهذا نظرنا في 
الأدلة في الكتاب والسنة فلم نجد دليلًا يدل 
على هذه الهيئة المضافة» فتحقق أنه لا أصل 
له في الشرع المطهرء وما لا أصل له في 
الشرع فهو بدعة؛ إِذّا فيكون الذكر والدعاء 
الجماعي بدعة يجب على كل مسلم مقتد 
برسول الله صلى الله عليه وسلم تركهاء 
والحذر منهاء وأن يلتزم بالمشروع»2"7. 

إلا أن ثمة فرقًا بين الجهر بالأذكار في 
أدبار الصلوات وبين الذكر الجماعي» 
فالأول يقول به عامة علمائنا المعاصرين» 
وله أصل في السنة» ولا ينبغي أن يكون 
رفعًا يشوش على المصلين براك في 
صلاتهم» والثاني -أي: الذكر الجماعي- 
مبتدع لا أصل له في السنة النبوية. 

وقد جاء عن جمع من السلف من 
الصحابة فمن بعدهم الإنكار على الذين 
يجتمعون فيدعون بصوت واحدء أو 
يذكرون الله بتهليل أو تكبير أو تسبيح 
بصوت واحدء فعن أبي عثمان النهدي قال: 
«اكتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: إن ههنا 


.١8 تصحيح الدعاء ص4‎ )١( 





قومًا يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير» 
فكتب إليه عمر: أقبل بهم معكء فأقبل» 
وقال عمر للبواب: أعد سوطاء فلما دخلوا 
على عمر علا أميرهم ضربًاه!". 

وفي قصة أبي موسى أنه قال لعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما: ايا أباعبد الرحمن: 
إلى ريعي السمدداتةا آنزالقرته وام 
أر -والحمد لله- إلا خيراء قال: فما هو؟ 
فقال: إن عشت فستراهء قال: رأيت في 
المسجد قومًا حلقًا جلوسًا يتتظرون الصلاة 
في كل حلقة رجل؛ وفي أيديهم حصى» 
فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: 
هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا 
مائة؛ فيسبحون ماثئةء قال: فماذا قلت لهم؟ 
قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار 
أمرك» إلى أن قال ابن مسعود رضي الله عنه 
لما وقف عليهم: ويحكم يا أمة محمد! ما 
أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نييكم صلى 
الله عليه وسلم متوافرون» وهذه ثيابه لم 
تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» 
إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد» أو 
مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبد 
الرحمن ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه»”". 


فهذا أبو موسى الأشعري وأبن مسعود 


() انظر: البدع» ابن وضاح .47//١‏ 
() أخرجهالدارمي في ستن /١‏ 147 رقم777. 


رضي الله عنهما أنكرا على أولئك النفر 
تلك الكيفية والهيئة الجماعية للذكر مع أن 
الذكر مستحب ومرغب فيه» ولكن ليس 
على الطرق المبتدعة المخترعة» وكيفيته 
وهيئته يجب أن تكون على الطريقة المتلقاة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
البررة رضي الله عنهم. 

من صور الذكر: 

ذكر الله تعالى في القرآن أنواعا من 
الذكر» كالتسبيح والتحميد والتكبير وغيرهاء 
وفيما يلي ذكر بعض صور الذكر الواردة في 
القرآن. 
أولَا: الاستغفار: 

من صور الذكر وأعظمها الاستغفار» 
والاستغفار وإن كان يتنزل منزلة الدعاء إلا 
أن الدعاء يتضمن الذكر. 

والغفر والمغفرة: التغطية على الذنوب» 
والعتر ضاق 

والاستغفار: طلب ذلك من الل 
ف(استغفر) تزيد على (غفر) معنى الطلب. 

وعرفه الراغب بقوله: «الاستغفار: طلب 
المغفرة بالمقال والفعال)20". 

قال ابن تيمية: «الاستغفار هو طلب 
المغفرة» وهو من جنس الدعاء والسؤال» 


)02( المحكم والمحيط الأعظم 499/6. 


(؟) المصدر السابق ص”057. 


الذك 


وهو مقرون بالتوبة في الغالب»77". 

فقول العبد: «أستغفر الله» وإن كان لفظه 
خبرّاء إلا أن معناه دعاءٌ وطلب» كما في 
قوله: مأك تَبعدُ وَيََكَ مَنْتَعِتَ # [الفاتحة: 
]. 

والمقصود أن القرآن الكريم قد ورد فيه 
آيات كثيرة» تحث على الاستغفار» وتأمر 
به» وتبين فضله. وفي ذلك دلالة واضحة 
على أهمية طلب العبد المغفرة من ربه ليستر 
عيوبه» ويعفو عن سيئاته» ويجنبه عقوبته؛ 
ولأهمية الاستغفار وفضله تجد أن دعوة 
جميع الأنبياء جاءت بالاستغفار» كما في 
قصة نوح وهود وصالح وشعيب ومحمد 
-عليهم الصلاة والسلام-» بل إن سيرة 
رسولنا محمد عايقة بكثرة استغفاره» وهو 
الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال ابن رجب في تفسيره: اكثر في 
القرآن ذكر الاستغفار» فثارة يؤمر به كقوله: 
وَاسْسَنْيووا تأر اله عَورُ تَسِءٌ 4 
[البقرة: 1994]. 

وقوله: © وَاسْتَْفروأ ربكم ثم نونوا 
ِلَّهِ © [هود: 3 
يمدح أهلهء ‏ كقوله: 
لإوَالْمستَمْف يت بِالْأَسْحَارٍ © [آل عمران: 


/ااا]ء 


وتارة 


وقوله: ا ستفكرو ديهم ومن يَمْفِْرٌ 
() منهاج السنة النبوية 5/ .71١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 





حف الال 
لدوب إلا اتذ4 [آل عمران: 1"0]. 

وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره» 
ترد « نت يعمل وها أذ يق تسد 
[الكسافة 11 ]ء 

وكثيرًا ما يقرن الا ستغفار بذكر التوبة» 
فيكون الاستغفار حيتئلٍ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع 
عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد 
الاستغفار» ويرتب عليه المغفرة»20. 
للمشركين» ولو كانوا أولي قربى» فقال 
تعالى: «إما كرب إِلتّيَ وَألْدِي ءامنا أن 
يسَتَقوروأ إمشرمحين ملكتا أل يق 
نوما بوت َم أب اشح لي 
© مات اسْمِفْتاد عير ليه إلا 
عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاه قَلَمَا بَيّْنَ لَه أَنَّدُه 
عع ثلا مجو ددوة دوع 
عدو يل َعَرَآمِنَهُ #[التوبة: 1154-11]. 

وقال في حق المنافقين: سواط عَلَتَهرٌ 
لشتفقزت لمر أ م كتف كح أن بف ركه 
لم [المنافقون: ]. 

فالاستغفار لا ينفعهم شيئًا وذلك لفداحة 
ما هم عليه من الاعتقاد الفاسد المبطن» 
ولإيغالهم في الكفر وانهماكهم في الفسق 
والقبائح؛ فاستحقوا هذا الجزاء الخطير» 
قال تعالى: 8 إنَّألْتفِوِينَف ألدّرَكِ سكل 





من كار وَل يحَدَ لَه تهِيرًا # [النساء: 46 1]. 
والقرآن أطلق الأمر بالاستغفار ولم يذكر 
صيغته» ولمعرفة ذلك يرجع إلى السنة» 
فكان عليه الصلاة والسلام ينوع في طلب 
المغفرة» ويعدد الذنوب بأنواعها. 
والاستغفار على هذا لا يكون باللسان 
فقطء بل باللسان وبالفعال» فقد قيل: 
الاستغفار باللسان من دون فعال فعل 
الكذابين» والله سبحانه وتعالى لما أثنى 
على عباده بالاستغفار قيده بعدم الإصرار؛ 
قال تعالى: طإوَالَت إدَا سنا صَسِمَةٌ أو 
َلكموًا أشي ذكروا له مَأسْعَغدرألدُويهِمَ 
ومن يَنْفَِ لذب إلا هوكم يوا عَمَا 
كَعَلُوأوَهُم يَمَلْسُوب 4# [آل عمران: 170]. 
المعنى: أخبر سبحانه وتعالى عن شأن 
عباده المؤمنين إذا صدرت منهم أعمالٌ سيئة 
من ظلم التفس» فذكروا حق الله سبحانه 
وتعالى وعظمته الموجبة لخشيته وخوفه» 
والحياء منه» وتذكروا كذلك وعده ووعيده» 
بادروا بطلب المغفرة منه عز وجل فإنه لا 
يغفر الذنوب أحدّ سواه» ولم يصروا على 
قبيح فعلهم» وهم عالمون بقبحه» والنهي 
عنه» والوعيد عليه. 
ويأتي الاستغفار في القرآن بمعنى التوبة 
ومن يعْمَلْ سُوْءًا أو يلم كَدْسَهُء فد يْسَغَفرِ 


- جل لجر 


أله يَجِد أَلَهَ عَعُورَاتَحيمًا © [النساء: ١لل].‏ 


مسار 


وهنا قد يلتبس الأمر على كثير من الناس» 


فيظنون أن الاستغفار هو التوبة» والتوبة هي 
الاستغفار» وبتتبع النصوص يظهر أن بين 
التوبة والاستغفار عمومًا وخصوصًا من 
وجهه فإذا تفرقا اجتمعاء وإذا اجتمعا تفرقاء 
فعند الإطلاق يدخل كل منهما في مسمى 
الآخر» وعند اقترانهما يكون الاستغفار 
طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: الرجوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئات أعماله. ١‏ 

فهما مختلفان عند الرازي» فالتوبة 
عنده غير الاستغفار؛ إذ يقول: والاستغفار 
طلب المغفرة: وهو غير التوبة'''. وقال 
العسكري: «والفرق بين الاستغفار والتوبة: 
أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاءء والتوبة 
الندم على الخطيئة مع العزم على ترك 
المعاودة»27. 

واختار ابن عاشور وابن القيم وغيرهما 
أن الاستغفار في لسان الشارع بمعنى التوبة» 
حيث يقول ابن عاشور: «ولما كان طلب 
الصفح عن المؤاخذة بالذنب لا يصدر إلا 
عن ندامة ونية إقلاع عن الذنب» وعدم العودة 
إليه كان الاستغفار في لسان الشارع بمعنى 
التوبة؛ إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من 
هو مستمر عليه؛ أو عازم على معاودته؛ ولو 
طلب ذلك في تلك الحالة لكان أكثر إساءة 


(؟) الفروق اللغوية» العسكري ص 579. 


الذك 


من الذنب؟؛ فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة 
من مراتب التقوىء» وليس الاستغفار مجرد 
قول (أستغفر الله) باللسان والقائل ملتبس 
بالذنوب» وعن رابعة العدوية أنها قالت: 
(استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار) وفي 
كلامها مبالغة» فإن الاستغفار بالقول مأمور 
به في الدين؛ لأنه وسيلة لتذكر الذنب» 


والحيلة للإقلاع عنهة”"". 

ويآتي الاستغفار في القرآن ا 
في قول «وَأسْسَمْيروا لهك أله عَعُودٌ 
يحي © [البقرة: 194]. 


وغيرها من المواضعء ومقروتًا با بالتوبة 
كما في قوله: يفَو أسْتَعْفِوُوا فِروأ اتيك شر 
ماله 4 لهود: ؟0]. 

وغيره» قال ابن القيم: «وأما الاستغفار 
فهو نوعان: مفردء ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه: 
جاستَغف اريك دكات ع6 انوح: .٠١‏ 

وكقول صالح لقومه : الوا مقرو م رضي 
5 عُمترْصيب 4 [النمل: 45]. 

.الروك كفرله الى لتك 
16 ثم وا إل َعَم 11 0_7 
لووك دل تقاك) .د 0 

وقول هود لقومه: ويمور أذ ستَعْهِووا 
كك اهتيل لشعة نيس 
هَدَرَاوًا 4 [هود: 09]. 
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كاه عع ١000‏ ./الالازايالا ا 





حفاللال 


فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة 
بعينهاء مع تضمنه طلب المغفرة من الله 
وهو محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» 
لا كما ظنه بعض الناس أنها السترء فإن الله 
يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له ولكن 
الستر لازم مسماها أو جزؤه» يت 
إما بالتضمن وإما باللزومء وحقيقتها 
شر الذنب» ومنه المغفر لما يقي الرأس 
من الأذى؛ والستر لازم لهذا المعنى وإلا 
فالعمامة لا تسمى مغفرًا ولا القبع ونحوه 
مع سترهء فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية» 
وهذا الاستغفار هو اللي يمنع العذاب 
في قوله: وما ات أنه مُعَزْيَهُمْ وهم 
يَسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: 0]. 

اتن الل لاولاب ع1 واماس ضر 
على الذنب» وطلب من الله مغفرته» فهذا 
ليس باستغفار مطلق؛ ولهذا لايمئع العذاب» 
فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن 
الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمى 
الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى 
اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية 
شر ما مضىء والتوبة الرجوع وطلب وقاية 
شر مايخافه في المستقبل من سيئات أعماله» 
فها هنا ذنبان ذنب قد مضىء فالاستغفار منه 
طلب وقاية شرهء وذنب يخاف وقوعه. 


فالتوبة العزم على أن لا يفعله» والرجوع 


: وقاية 


إلى الله يتناول النوعين» رجوع إليه ليقيه شر 





ما مضىء ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل 
من شر نفسهء وسيئات أعماله؛ وأيضًا فإن 
المذنب يمئؤلة مي ركب: طريقًا تؤدية إلى 
هلاكه ولا توصله إلى المقصود؛ فهو مأمور 
أن يوليها ظهره؛ ويرجع إلى الطريق التي فيها 
نجاته» والتي توصله إلى مقصوده؛ وفيها 
فلاحه» فها هنا أمران» لا بد منهماء مفارقة 
شيء» والرجوع إلى غيره» فخصت التوبة 
بالرجوعء والاستغفار بالمفارقة» وعند إفراد 
أحدهما يتناول الأمرين؛ ولهذا جاء -والله 
أعلم- الأمر بهما مرتبًا بقوله: «#اسْتَعْفُِوا 
رَكَكْم ثُمّ وبو له 4 [هود: 107. 

فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد 
مفارقة الباطل» وأيضًا فالاستغفار من باب 
إزالة الضرر» والتوبة طلب جلب المنفعة» 
فالمغفرة أن يقيه شر الذنب» والتوبة أن 
يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وكل 
منهما يستلزم الآخر عند إفراده»7". 

والعبد دائمًا دائرٌ بين نعمة من الله 
سبحانه وتعالى يحتاج معها إلى شكرهء وبين 
ذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكل من 
هذين الأمرين من الأمور اللازمة للعبد؛ 
ولهذا فهو محتاج إلى الاستغفار آناء الليل 
وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائمًا 
في الأقوال والأفعال» وسائر الأحوال؛ لما 
فيه من المصالح» وجلب الخيرات» ودفع 


)2220 مدارج السالكين /١‏ 5"16-115. 


المضرات. 

ولما كان الاستغفار بهذه الأهمية قرنه 
الله عز وجل في كتابه الكريم يتوحيده» قال 
تعالى: «ا عكر أن كاله إلا لله وَاسَتَففز 
ِدَفك موت وَالْمُوتِ #[محمد 2 

3 ابن تيمية رحمه الله: «وقد ثبتت 

ئرة الاستغفار بين أهل التوحيدء و اقثر انها 
0 أن لا إله إلا اللهء من أولهم | 
آخرهمء ومن آخرهم إلى أولهمء ومن 
الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة التوحيد 
الاستغفار للخلق كلهم؛ وهم فيها درجات 
عند الله» ولكل عامل مقام معلوم»7". 

ثمرات الاستغفار: 

ذكر الله في القرآن للاستغفار مننا كبرى» 
وفضائل عظمى» من عظيم الجزاءء وواسع 
العطاءء ومن ذلك: 

.١‏ أن الاستغفار سبب المغفرة» ولو 
عظمت الذنوب» وبلغت من الكثرة 
عنان السماء. 

قال تعالى: #9 وَمن يَعْمَلَ سُومًا يق 
0 ثم يَنْتَغْفرِ الله يَحِد أله عَمُويًا 

َحِيمًا # [النساء: .]11٠١‏ 

7 السعدي رحمه الله في تفسيره 
لهذه الآية: «أي: : من تجرأ على المعاصي» 
واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارًا 
تامًا يستلزم الإقرار بالذنبء والندم عليه» 


.591//11١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الذك 


والإقلاع» والعزم على ألا يعودء فهذا 
قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة 
والرحمة» فيغفر له ما صدر منه من الذنب» 
ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» 
ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة» 
ويوفقه فيما يستقبله من عمرهء ولا يجعل 
ذنبه حائلا عن توفيقه؛ لأنه قد غفرهء وكذا 
لى سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة»”". 

". الاستغفار أمان من العذاب. 

قال تعالى: «#وماحكات نت أله يعدبم 
و شب 2 2 0-6 ُّ 
يَسْتَفْفْرُوتَ © [الأتفال: 0#]. 

فعن أبى موسى رضى الله عنه قال: (إنه 
كان قبل أمانان» قوله: #وماحكات أده 
ا موت فيية كَمَاك اله مُعَدْبهُمَ وَهْمَ 
يَسْتَغْرُونَ 4 قال: أما النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد مضىء وأما الاستغفار فهو دائر 
فيكم إلى يوم القيامة»”". 

فكان المطلوب من ذكر هذا الكلام 
استدعاء الاستغفار منهمء أي: لو اشتغلوا 
بالاستغفار لما عذبهم الله". 

“. الاستغفار سبب للخيرات 
والبركات. 

قال تعالى: مدت أستفهأ ميك إن 
(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص .7١0١‏ 


(9) جامع البيان» الطبري /١‏ 01. 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي .48١ /١0‏ 
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حفاللال 


كات عََنَا )برل ألكمة عَقك مرا (5) 
مد ينول ون وَل لَجَئّتٍ وَممَل لد 

ترا [نوح: 7-5١‏ 1]. 

ففي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة 
سيب لنزول الأمطار والحصول على 
الأموال والبنين والجنات والأنهار وسائر 
القوة بمعناها الشامل. 

قال. عالى+ #ارقزر النتتوجزارة 
نَّ نيوا إلبد برْسِلٍ ألسَمَلهُ ب 
4 وَيَزِدحكَْ قود إل مويك ولا توا 
مُخرميت 4 [هود: 67]. 

ففسروا هذه القوة بالمال والولد» والشدة 
في الأعضاء؛ لأن كل ذلكم ما يتقوى به 
الإنسان77. 

قال النسفي: «وقيل: أراد القوة بالمال أو 
على التكاح»'". د 

وفي قوله: «وَيَرِدحكٌَ موك فوَيكم 4 
ظاهره العموم في جميع ما يحسن الله تعالى 
فيه إلى العباد'”. 
على المتاع الحسن والسعادة. 

قال تعالى : «إوأوأ كفا يكم ذو ليد 
(9) المصدو السابق 0/17 


(؟) مدارك التأويل» النسفي 17//5". 
() المحرر الوجيزه ابن عطية */ 18. 





الس 9 :. وي وم 2 ذف 
قَضْلٍ مم قَصَلَمْ #[هود: رك 

1 يدل على أن المقبل على عبادة 
الله» والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم 
الحال؛ مرفه البال. 

والمتاع الحسن في الدنيا بطيب النفس» 
وسعة الرزق» أو بالرضا بالميسور» والصبر 
على المقدورء أو بترك الخلق والإقبال على 
الحق» قاله سهل رضي الله عنه: «جلٍ 
تُسَيّ © الموتء أو القيامة» أو وقت لا 
ف إلا الله تعالى» مإرَيوْتكُلَ ذى مَصْلٍ 
قَصَلَه ْلَه © يهديه | إلى العمل الصالح» » أو يجزيه 
به فى الآخرة2900. 

قال شيخ الإسلام مبيئًا حاجة العبد إلى 
الاستغفار: «الاستغفار يخرج العبد من 
الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» ومن 
العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع 
العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه 
والأكمل» فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء 
الليل وأطراف النهارء بل هو مضطرٌ إليه 
دائمًا في الأقوال والأحوال» في الغوائب 
والمشاهد؛ لما فيه من المصالح» وجلب 
الخيرات» ودفع المضرات» وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية 
الإيمانية©. 


(4) تفسير القرآنء العزين عبد السلام ؟/ .481١‏ 
)2 مجموع فتاوى ابن تيمية .5957/1١ ١‏ 


وقال: «التوبة من أعظم الحسنات» 
والحسنات كلها مشروط فيها الإأخلاص 
لله» وموافقة أمره باتباع رسوله» والاستغفار 
من أكبر الحسنات» وبابه واسع» فمن 
أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله 
أو رزقه» أو تقلب قلب؛ فعليه بالتوحيد 
والاستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق 
وإخلاصء وكذلك إذا وجد العبد تقصيرًا 
فى حقوق القرابة والأهل والأولاد 
والجيران والإخوان؛ فعليه بالدعاء لهم 
والاستغفار»7 , 

أوقات الاستغفار: 

الاستغفار مشروع ومستحب في كل 
وقتء إلا أن القرآن قد ذكر بعض الأوقات 
يتأكد فيهاء ويكون له فيها مزية عن غيرهاء 
ومن هذه الأوقات: 

.١‏ عند الوقوع في الذنب. 

قال تعالى: ظوَوْ أََكُمَ إذ كَل كمُوا 
أَنعْسَهُمْ اتوك كاستعقروا آله 
وَأسْتَعْفَسرَ لهم اليسْولُ لَوجَدُوأ لَه 00 
يحسما © [النساء: 14]. 

فأخبر الله تعالى عن كرمه العظيم وجوده» 
ودعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا 
ويتوبوا ويستغفروا آلله» فقال: «إوَآوْ هكم 
إذ طكَمُوَا أنسْسَهُحْ بحائوك » أي: معترفين 
بذتوبهم» باخعين بها امَأسَسَمْسَرُوا الله 
)١(‏ المصدر السابق .598/11١‏ 


الذك 


متنك لك درق مدا امد 2 

حِيمَا ‏ أي: لتاب عليهم بمغفرته 0 
ورحمهم بقبول التوبة» والتوفيق لهاء 
والثواب عليهاء وهذا المجيء إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم مختص بحياته؛ لأن 
السياق يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من 
الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد موته 
فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرلة1"). 

". بعد الأعمال الصالحة. 


قال تعالى: « مر ١‏ سوا مخ 100 
أماض الاش وت 7 200 ل 
عَعْورٌتيَحِيدٌ © [البقرة: 199]. 


قال ابن رجب في تفسيره: «والاستغفار: 
هو خاتمة الأعمال الصالحة» فلهذا أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يجعله خاتمة عمره» 
كما يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها 
ثلاناء وكما يشرع للمتهجد من الليل أن 
يستغفر بالأسحارء قال تعالى: لأوَيلْأَتَارِم 
تعفرو 4 الذامنات:. ا 

وقال: فإوَالْمتحَمْفِي 
عمران: /ا1]. 

وكما يشرع الاستغفار عقيب الحجء قال 
تعالى: كر م أفِيصُوأ ون حَبيَتُ أقكاصٌ 
ألكاش وَاسش سفوا م إك أللَّهَ عور 
تحسم [البقرة: 149]. 

وسبب هذا أن العباد مقصرون عن القيام 


(5) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 184. 


برب بيِالمسَسَارٍ # [آل 
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حفاللال 


بحقوق الله كما ينبغي» وأدائها على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته» وإنما يؤدونها على 
قدر ما يطيقونه» فالعارف يعرف أن قدر 
الحق أعلى وأجل من ذلك» فهو يستحي من 
عمله؛ ويستغفر من تقصير فيه» كما يستخفر 
غيره من ذنوبه وغفلاته» وكلما كان الششخص 
بالله أعرفء كان له أخوفء وبرؤية تقصيره 
أبصرعةة, 

". وقت السحر. 

قال تعالى: «آ الفَحبرِتٌ والقصدقرت 
والتدبووت والسفقيت وَالسَسَئْفِيت 
الْأسَحَارٍ © [آل عمران: 11]. 

وقال: هوَيالْأحَارِ م نَمو 4 [الذاريات: 
14]. 

والمستغفرون هنا هم المصلون» وقيل: 
هم المستغفرون'". فوقت السحر له 
فضيلة» وهو الوقت الذي أخر يعقوب إليه 
الاستغفار» قال: 9سَوْكَأَسْتَْفِرٌ لمم رق 
ِنَّههْوَالْعَفورْاَلتَحيِ م # [يوسف: 48]. 

قال أكثر المفسرين: أخحره من الليل 
إلى السحر؛ وذلك أن الدعاء بالأسحار لا 
يحجب عن الله0. 

وخص تعالى السحر لما فسر النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله: (ينزل ربنا 


222 تفسير ابن رجب الحنبلى 559/7. 
(؟) جامع البيان» الطبري 23/5 





تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟)). 
قال الرازي: «واعلم أن الاستغفار 
بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان» وفي 
كمال العبودية» من وجوه الأول: أن وقت 
الظلمة شاملة للكل» وسبب طلوع نور 
الصبح كأن الأموات يصيرون أحياء» فهناك 
وقت الجود العام» والفيض التأم؛ فلا يبعد 
أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير يطلع 
صبح العالم الصغير» وهو ظهور نور جلال 
الصغير» وهو ظهور نور جلال الله تعالى 
في القلب» والثاني: أن وقت السحر أطيب 
أوقات النوم» فإذا أعرض العبد عن تلك 
اللذة» وأقبل على العبودية» كانت الطاعة 
أكمل)2. 
والحاصل: أن الله يسر أمر الاستغفار 
للعباد» فبمقدور كل عبدٍ الإتيان به في جميع 
أحواله وأوقاته: في ليله ونهاره» وفي خلوته 
وجلوته. وفي صحته ومرضه؛ وفي ظعنه 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد» 
باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» ؟/ 7ه 
رقم 21١46‏ ومسلم في صحيحف كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
11١‏ رقم مهلا 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي .١10//10‏ 


وإقامته»ء وفي قيامه وقعودهء وهو طاهر 
ومحدثء. لا عذر للمرء في التكاسل عنه 
بوجهٍ من الوجوه. 
ثانيًا: التسبيح: 

ومن صور الذكر العظيمة الواردة في 
القرآن: (التسبيح)؛ وهو قول: سبحان الله» 
ومعناه: تنزيه الله تعالى عن كل نقص أو 
عيب» وتعظيمه وتمجيدهء وإكبار قدرته 
المطلقة التي لا يحدها حدء ولا يحصيها 
عدء قال السمعاني: «سبحان: تنزيه الله 
من كل سوءء وحقيقته تعظيم الله بوصف 
المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل نقص»237. 
ومنه قوله تعالى: سحن نَ ألَى أمْرَئ 
يبد لِيََا © [الإسراء: .]١‏ 

فسبحان: اسم مصدرء ولم يذكر هنا 
فاعل التسبيح من هو؟ ولا المكان الذي 
يسبح فيه؛ لأن من طبيعة المصدر في اللغة 
أنه حدث قائم بذاته مجرد من مسبباته» فلم 
يقدر هذا المصدر بفاعل ولا بزمن؛ وذلك 
بغرض الإطلاق والاستغراق في التنزه 
دون انقطاع» فهو تعالى وحده أهل التسبيح 
ومستحقه» سواء كان هنالك من يسبحه أو 
لم يكنء غير مقيد بفعل ولا فاعل ولا زمن. 

وسبوحٌ: من صفات اللهء قال ثعلب: 
«كل اسم على (فعول) فهو مفتوح الأول» 


.717 /" تفسير القرآن» السمعانيى‎ )١( 


الذك 


إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر» 
وكذلك الذروح)”". 

والمفسرون كذلك ذكروا أن التسبيح هو 
التنزيه'"» ولكنه ليس مجرد تنزيه أو نفي 
محضء بل فيه إثبات الكمال» فهو تنزيه 
يتضمن التعظيم ودليل تضمنه التعظيم قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: (فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب عز وجل )'*. والوارد في 
الركوع تسبيح. قال شيخ الإسلام: «والأمر 
بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزيهه عن كل عيب 
وسوءء وإثبات صفات الكمال له؛ فإن 
التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم 
يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليهاء 
فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره 
وتوحيده»”*. 

وقال ابن القيم: «والتسبيح ثناء عليه 
سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه»”". 

وكلمة (سبحان) خاصة باللهء قال 
السمعاني: «وكلمة سبحان كلمة ممتنعة» لا 
يحوز أن يوصف بها غير الله؛ لأن المبالغة 


2( الصحاح؛ الجوهري .707/7/١‏ 

(©) انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 250/5 المحرر 
الوجيزء ابن عطية */ 50/7. 

أخرجه مسلم في صحيحه _ كتاب الصلاقء 
ياب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود 358/١‏ رقم 509. 

)2( مجموع فتاوى ابن تيمية ١70 /١5‏ 5 

(5) المنار المثيف ص”7. 
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حف الال 
في التعظيم لا تليق لغير الله»7". 

وقال ابن عاشور: اوهو من الأسماء التي 
لاتضاف لغير اسم الله تعالى »27. 

وقد جاء عن علي وابن عباس رضي الله 
عنهم أن (سبحان الله) كلمة رضيها الله 


تعالى لنفسه7”. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: 
«سبحان الله: اسم لا يستطيع الناس أن 
ينتحلوه»2. 


فلا يسبح غير الله تعالى؛ لأنه قد صار 
مستعملًا في أعلى مراتب التعظيم التي لا 
يستحقها سواه . 

وقال الماوردي رحمه الله: «ولا يجوز 
أن يسبح غير الله وإن كان منزمًا؛ لأنه صار 
علمًا في الدين على أعلى مراتب التعظيم 
التي لا يستحقها إلا الله تعالى 06". 

وقد ورد لفظ (التسبيح) ومشتقاته في 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة» وبصيغ 
مختلفة» فورد بصيغة الفعل الماضي (سبح» 
سبحوا)» وفي صيغة الفعل المضارع 
(يسبح» نسبح» تسبح) مفردة ومجموعة» 
وفي صيغة الفعل الأمر (سبح» سبحواء 


.71١7/7 تفسير القرآن» السمعاني‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور /8٠‏ /710. 
(#) ينظر: الد رالمتعور 8/1 

دع أخرجه ابن أبي حاتم .81/1١‏ 

(5) تفسير القرآنء العزبن عبدالسلام .118/١‏ 
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سبحهء سبحوه)» وفي صيغة اسم الفاعل 
(مسبحون» مسبحين)» وفي صيغة مصدر 
(تسبيحه» تسبيحهم)؛ وفي صيغة مصدر 
علم على التسبيح (سبحان» سبحانك» 
سبحانه). 

والفعل (سبح) قد يتعدى بنفسه 
بدون اللام؛ كقوله تعالى: و 0 
َأضِيلَا 4 [الأحزاب: 47]. 

وقد يتعدى باللام كقوله: سيم 0 4 
[السفنة ا 

وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان» 
كنصحه ونصح له وشكره وشكر له7". 

ومن تصاريف التسبيح: فعل الماضي 
(سبح): وفعل المضارع (يسبح)» قال 
بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة 
وبالمضارع أخرى؛ ليبين أن ذلك التسبيح 
لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض» 
ودأبهم في الماضي والمستقيل7". 

وافتتحت بالتسبيح سبع سور» سميت 
(المسبحات)» وهي: (الإسراء والحديد 
والحشر والصف والجمعة والتغابن 
والأعلى)» وقد ذكر ابن عاشور الحكمة 
من افتتاح بعض السور بالتسبيح» فقال: 
«الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام 
متضمن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن 


() أضواء البيان» الشنقيطى /ا/ 50 6. 
(8) المصدر السابق/651/9. 


خبرًا عجييّاء يستقبله السامعون: دالا على 
عظيم القدرة من المتكلم» ورفيع منزلة 
المتحدث عنه»27. 

وختمت به سور (الحجر والطور 
والواقعة والحاقة). 

ومن أكثر السور التي ذكر فيها ألفاظ 
التسبيح بمختلف الصيغ: سورة الإسرا 
وهي تسمى سورة سبحان!'» حيث ذكر 
فيها التسبيح 4 مرات» ولم يذكر بهذا 
الكم في سورة غيرهاء فلا سورة في القرآن 
تماثئلها في التسبيح؛ لما اشتملت على واقعة 
الإسراء التي كذب بها المشركون جاء لفظ 
(سبحان) تنزيهًا لله تعالى» وتعظيمًا لقدرتهه 
وتصديقًا للرسول صلى الله عليه وسلم» 
وكذلك اختتمت بالحمد والتكبير» ولعل 
في هذا إشارة إلى نقله صلى الله عليه وسلم 
حين عرج به إلى عالم التسبيح في السماء» 
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أطت 
السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله 
تعالى )20 


.94/16© التحرير والتنوير‎ )١١( 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي 
00* الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 
لاكلكة 

() أخرجه الترمذي في سنن أبواب الزهده 
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لو تعلمون ما أعلم) 0375/4 رقم 39317 
وابن ماجه فى سنئنه. كتاب الزهدء باب الحزن 


الذك 


بل يخبر الله تعالى ذكره عن قول 
ملائكته الذين ملثوا السماء: مِأوَمَايئَآ لَه 
عنملو 4 [الصافات: 0154 أي: مكان 
معلوم في السماء خاص بكل ملك للعبادة 
والتسبيح ونا لحن الصَآَوْنَ 4 [الصافات: 
6]. 

فأمرهم ليس فوضى؛ بل هو منتظم 
محكم هنا لحن التبتخون » [الصافات: 
رداك 

فهم لا يتركون التسبيح أبدّاء ما دامت 
السماوات والأرض» حتى ارتبطت بهم 
صفة التسبيح واسم التسبيح» فهم المسبحون 
طإرَا تُ س4 بل إنهم لا يفترون عن 
التسبيح» حتى مجرد فتور! ولا يتعبون من 
دوام تسبيح الله تعالى» ولا ينخفض مستوى 
تسبيحهم ولو للحظة واحدة؛ كما في قوله 
تعالى: « مُمِيَحُونَ اليل وَالبَارَ لا يوق # 
[الأنبياء: .]7٠١‏ 

فقال: يسبحون الليل والنهار» فعرف 
ب(ال) ولم يقل: يسبحون ليلا ونهارًا؛ 
لأن المعنى يكون حينها جزءًا من الليل 
وجزءًا من النهار؛ بل قال: «( حون ييل 
َألتَّبَار» أي: يسبحون الليل كله والنهار 
كله لا يتركون التسبيح ولا للحظة واحدة 

والبكاء 507/7 ١ء‏ رقم 419. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب». 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع »5/١ /١‏ 

رقم /1171. 


لله .ع0006 ١‏ .الالاانالا 


ذا 





حفاللال 


من لحظات الليل والنهار» ولا يفترون» ولا 
إنه هديرٌ من الت لتسبيح لا ينخفض» ولا 
ينقطع زجله إلا ما شاء الله ولقد ورد 


التسبيح في سورة الإسراء سبع مرات» 
فكأنها سبع مرات سبع سماوات» فكل 
سماء يملؤها التسبيح: والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (وسبحان الله والحمد 
للهء تملآن -أو تملاً- ما بين السماوات 
والأرض)7". 

ونجد بعض السور ذكر فيها التسبيح في 
أولها وآخرهاء وهي سورة (الحشر) بدأت 
بقوله تعالى: «مبع نوما فى أَلسَّموتٍِ وَمَاف 
0 ئِمْ 4# [الحشر: .]١‏ 

نتهت بقوله تعالى: لإيْسَيْحُ لَه مَافى 

تون ليت لت و1 [الحشر: 
5 

والأمر بالتسبيح في القرآن يحمل على 
الندب إلا في التسبيح في الصلاة فهو أمر 
وجوب على الصحيح؟؛ كما دل عليه حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت: 
يح بآسو مَيْكَ اليم © [الواقعة: 
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اجعلوها في ركوعكم)» فلما نزلت: سبج 
أسْمَوَيكَ ألْقَهلَ 4 [الأعلى: .]١‏ قال: (اجعلوها 


220 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوه 1 * ا 





في سجودكم)!". 

والتسبيح منه مطلق» ومنه مقيد بأدبار 
الصلوات» أو بالصباح والمساء» وسيأتي 
مزيد كلام عن هذا في أوقات الذكر. 

والتسبيح يطلق في القرآن الكريم ويراد 
به ستة أشياء: 

الأول: يطلق على التنزيه مع التعظيم» 
وهو أكثر ما ورد في القرآن» وهو المراد عند 
الإطلاق» ومنه قول الله تعالى: «سْبَحَنَّ 
أنه حَحَايَصِمُوْنَ 4# [الصافات: 169]. 

الثاني: يطلق على الصلاة» قال الله 
تعالى: وَسَيْح يحََدِرَيْكَ بل طلوع شين 
مبْلْعْرويها #[طه: .]1١‏ 

الثالث: يطلق على الدعاء» ومنه قول 
الله تعالى: 98 مَعْوَنْهُجَ فيا سبحت اللّهُمَ # 
ايرس اا 

الرابع: يطلق على عموم الذكرء ومنه 
قول الملائكة عليهم السلام: «وَكنُ فُيَنَحُ 
يحََيِكَ 4 [البقرة: .]7٠‏ 

قال الطبري: «يعني: إثا نعظمك بالحمد 
لك والشكرء وكل ذكر لله عند العرب 
فتسبيح وصلاة» يقول الرجل منهم: قضيت 
سبحتي من الذكر والصلاة» وقد قيل: إن 
(؟) أتخرجه أبوداود في سئنه تفريع أبواب الركوع 

والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه 

وسجوده /١‏ 0770 رقم 814, وابن ماجه في 

كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب التسبيح 

في الركوع والسجود »7/81/١‏ رقم 81. 


التسبيح صلاة الملائكة»!1'. 

وقال شيخ الإسلام: «ويراد بالتسبيح 
جنس ذكر الله تعالى» يقال: فلان يسبح 
إذا كان يذكر الله ويدخل في ذلك التهليل 
والقسميته ووه مميكه السبانية للوصبع 
التي يشير بهاء وإن كان يشير بها في 
التوحيد»2"7. 

الخامس: يطلق على عموم العبادة» 
ومنه قول الله تعالى: مإفلولَة أنَمكانَ هِنّ 
لْمْسَبَحِينَ # [الصافات: .]١47‏ 

عن وهب بن منبه: قال: 
العابدين»©. 

السادس: يطلق على الاسغناء» ومته قول 
الله تعالى: (إة أقمرا ينا منية (2) :5 
يتَقْوْدَ # [القلم: /ال-ه1]. واأعراد يم قوأنة 
إن شاء اللهء لكن دلت الآيات على أنهم 
كانوا يسبحون مكانها «اليشة ارق ؤي 
يمون © [القلم: 18]. 

قال السدي: «كان استثناؤهم في ذلك 
الزمان التسبيح»!*2. فيقولون: سبحان الله» 
بدل: إن شاء اللهء فقوله: را يمي يون # أي: 


> ميهة ن. 
وجاء التسبيح في القرآن مفردًا ومقترثًا 
بالحمد متقدمًا عليه ومنه: ون شُيْيَحُ 


امن 


.4177 /١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) جامع المسائلء ابن تيمية */ 7957. 
() تفسير عبد الرزاق الصنعاني ؟/*١1.‏ 
(4) تفسير ابن أبي حاتم .7755/1١‏ 


يحْمَيكَ © [البقرة: ٠‏ 


الك 
" « شبح يمد 
َيِكَ 4# [الحجر: 98]. 


فالتسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب» 
والتحميد يتضمن إثبات صفات الكمال التي 
يعمد يال 

قال ابن كثير كثير: «ولما كان التسبيح يتضمن 
التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة 
ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل 
على إثبات صفات الكمال مطابقة؛ ويستلزم 
التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا 
الموضعء وفي مواضع كثيرة من القرآن»27. 

ويأتي التسبيح مقترنا بالتهليل» كقوله 
تعالى: لله للد إلا هر سبكم ًا 


ركورك # [التوبة: .]١‏ 


وقوله: مالْآإِلَهَ إِلَه أت سبكتلك إن 
حكنت ين الطلييميت 4 [الأنبياء: امآ 

ومقترئًا بالاستغفار» كقوله: وشيم مو 
حَنْدِ ري وَيُوْموْنَ بو وَسَتَعرُونَ يلين 
اموا 4 [غافر: /9]. 

وقوله: موَأسْتَمْفِرٌ لِدَئْلك وَسَيَعْ 
يحَمَدِرَيكَ © [غافر: 00]. 

وذكر الله في القرآن تسبيح الجبال 
والطير ددا دود لجال بسحن 
شيخ وَالطير 4 الأنبياء:/]. 

وتسبيح الرعد «إوَسَيَحٌ الرَعَدُ 
(5) جامع المسائل» ابن تيمية 71/8/7. 
0ن تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 47//19. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 





حف النال 
يححَمَدوء © [الرعد: 1]. 
وتسبيح كل الموجودات «سَيّحَ يَِومًا 


فى اَلسّمواتِ وَمَا في الْأَيْضٍ» [الحشر: .]١‏ 


تلد ين تنه لا ضيح جو 15 انقو 
تَسْبيِحَهُمَ #[الإسراء: 44]. 

وهذه الآية تدل على أنه تسبيح حقيقي 
على كيفية لا يعرفها البشرء فلا يفقهون 
تسبيح هذه المخلوقات» وقد أخطأ من تأول 
تسبيحها لمعنى غير التسبيح المعهود في 
اللغة. 

وتسبيح أهل الجنة» فقد أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: ‏ مَعْوَنهُمَ فا سْبَحَتة اللَهُمَ 4 
ليونس: .]٠١‏ 

إلا أنه مما يجب التنبيه عليه أن التسبيح 
اعتقاد وقول وعملء ودليل ذلك أن الصلاة 
تسمى تسبيحاء وهي تشمل اعتقاد القلب 
وعمله» وقول اللسانء وعمل الجوارح؛ كما 
جاء عن عائشة رضي الله عنها: (ما رأيت 
الضحى» وإني لأسبحها)!". 

وقال الشيخ أبن عثيمين رحمه الله: 
اتسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب 
-بالعقيدة-. وقد يكون باللسان» وقد يكون 


52 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التهجد» 
باب من لم يصل الضحى ورآه واسمًا ”258 
رقم لوك ومسلم في صحيحه كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهء باب استحباب 
م 2 





بهما جميعاء والمقصود أن يسبح بهما 
ما جميعًا بقلبه لافظًا بلسانه»(© 

وقال ابن عاشور: «والتسبيح قول أو 
مجموع قول مع عمل يدل على تعظيم 
الله تعالى وتنزيهه؛ ولذلك سمي ذكر الله 
تسبيحاء والصلاة سبحة» ويطلق التسبيح 
على قول سبحان الله؛ لأن ذلك القول من 
التنزيه 0 , 

فهنينًا لمن أكثر من التسبيح في الدنياء 
ووجد لذة فيه وفرحًا به» فإنه حري أن يتلذذ 
بالتسبيح في الجنة» كما تلذذ به في الدنياء 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل 
الجنة يلهمون التسبيح» وأنهم يسبحون الله 
تعالى بكرة وعشيًا. 

يقول ابن تيمية: «أهل الجنة يتنعمون 
بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه» 
وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا 
يترتب عليها الثواب» فهي في الآخرة أعمال 
يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه 
ونكاحه». 

فماهم فيه من النعيم هو غايات الراغبين» 
بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم 
الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم 
مشتاقين لشيء يسألونه» فاعتاضوا عن 


)١(‏ تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» جزء عم 


.١908 ص‎ 


(") التحرير والتنوير /١‏ 506. 


(4) ممجموع فتاوى ابن تيمية 5/ .77٠‏ 


السؤال بالثناء على ربهم, فألهموا إلى التزام 
التسبيح؛ لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه» 
فهو جامع للعبارة عن الكمالات7". 
ثالمًا: التحميد: 

ومن صور الذكر الواردة في القرآن: 
التحميد» وهو قول: الحمد لله. 

والتحميد: حمدك الله عز وجل مرةٌ بعد 
مرةء فهو كثرة حمد الله سبحائه بالمحامد 
الحسنة» وهو أبلغ من الحمد, والحمد أعم 
من الشكر”"؛ لأن الشكر: هو الثناء على 
المحسن بما أولاه من معروفء؛ والحمد 
أعم من حيث ما يقع عليه» فإن الله تعالى 
ينبغي أن يحمد على كل حال» سواءً أعطي 
العبد النعمة أو لم يعط. 

وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه 
يكون للحي والميت وللجماد أيضًاء كما 
يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك» ويكون 
من قبل الإحسان وبعدهء» وعلى الصفات 
المتعدية واللازمة أيضًا فهو أعم”". 

ومعناه في الاصطلاح: الثناء باللسان 
والقلب على الجميل الاختياري). 

والجميل الاختياري: هو الثناء على 
المنعم بسبب كونه منعمًا على الحامد أو 


.١١/11١ التحرير والتنوير‎ )١( 

507/4 انظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ )١( 
.8١ مختار الصحاح. الرازي ص‎ 

انظر: تفسير لقرآن العظيء ابن كثير /١‏ 44 . 
انظر: البدائع 2١4/١‏ وفتح القدير 19/1 


2 
2 


الذك 


غيره» فحقيقة الحمد الثناء على المحمود 
بذكر نعوته الجليلة» وأفعاله الجميلة, 
وهو الثناء لله بصفات الكمال مع المحبة 
والتعظيم. 

قال ابن عاشور: «فالحمد لله يشمل 
سائر صفات الكمال التي استحق الله 
لأجلها حصر الحمد له تعالى» بناء على ما 
تدل عليه جملة (الحمد لله) من اختصاص 
جنس الحمد به تعالى» واستحقاقه لذلك 
الاختصاص)2. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في 
أكثر من (40) موضعًاء والتحميد: مفتتح 
القرآن» فقد افتئح الله كتابه الكريم ب(الحمد 
لله) وافتتح بعض السور فيه بالحمد» مثل 
سور (الأنعام والكهف وسبأ وفاطر)» قال 
السيوطي: «اعلم أن الله افتتح سور القرآن 
بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من 
السور عنها: 

الأول: الثناء عليه تعالى؛ والثناء قسمان: 
إثبات لصفات المدح» ونفي وتنزيه من 
صفات النقصء فالأول: (التحميد) في 
خمس سور)(". ثم ذكر بقية الأوجه. 

وافتتح الله تعالى خلقه بالحمدء فقال: 
«لشَندُ ب الى حَلقَ السَموت الاي 


(5) التحرير والتنوير /١‏ 5 177. 
5 الإتقان في علوم القرآن 7/ .751١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


116 





حف الال 
واختتمه بالحمد» فقال بعد ما ذكر مآل 
أهل الجنة وأهل النار: «#وتر الْمَلقِكة 


اوسن برس اسه - 


ائيس ون حول الْعَزش مُبسَحونَ يحَمْدِ رهم 
وَضْنىَ نتم للق وَقيْلَ أْلْمَدُ هري الْعلين 4 
[الزمر: /0]. 

والحمد له سبحانه في الأولى والآخرة» 
فى جميع ما خخلق وما هو خالق» كما قال 
0 وَمْرَامَهُ لآ إلنه إلا هوه الَحَندُ 
[القصص: .]7١‏ 

وأمر الله بالحمد في كتابه» فقال: مدقل 
أْمَديئهِ سيرك مانو # [النمل: 97]. 

وأثتنى على عباده الحامدين» فقال: 
<إَِما يوِنُ باينا اين دا حُسكوكا يا 
حرو سبد وسَيُْْيحمَدِرَيهم 0 [السجدة: 
16]ء 

وقال: «وَبَوسَكَنْ عل لي ألرِى لا 
وسَبَحْ بيحَنَدِدٌْ وكق د ١‏ 
حَبيرا © [الفرقان: 08]. 

وأول حمد جاء في القرآن وأعظمه 
أن حمد نفسه بنفسه بقوله: «الصند س4 
[الفاتحة: ؟]. 

في أعظم سورة في القرآن» وهي سورة 
الفاتحة» حيث ابتدأث بهذه الجملة العظيمة 
انحن َه 44. قال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا قال العبد: «#الكند نت اتيت 4 








قال الله: حمدني عبدي)27. 

والألف واللام في (الحمد) تفيد 
الجنس» فجنس الحمد وكل الحمد إنما هو 
لله وحده؛ لأنه رب العالمين الذي له كل 
المحامد» محمود على صفاته» ومحمود 
على أفعاله. 

وكأنه لما علم سبحانه وتعالى شدة 
إرادة أوليائه بحمده وثنائه» وعجزهم عن 
القيام بحق مدحه على مقتضى عزه وسنائه» 
أخبرهم أنه قد حمد نفسه بنفسهء يما افتتح 
به خطابه بقوله: #الكند ا » وتتفاوت 
طبقات الحامدين؟ لتباينهم في أحوالهم» 
فطائفة حمدوه على ما نالوا من إنعامه 
وإكرامه من نوعي صفة نفعه ودفعه» وإزاحته 
وإتاحته» وما عقلوا عنه من إحسانه بهم أكثره 
ما عرفوا من أفضاله معهمء قال جل ذكره: 
«إوإن تَسْدُوأ يعم أله لا َخْصوهآ © [النحل: 
14ا]ء 

وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم 
من عجائب لطائفهء وأودع سرائرهم 
من مكنونات بره» وفرق بين من يمدحه 
بعز جلاله» وبين من يشكره على وجود 
أفضاله7. 

وإذا اجتمع التسبيح والحمد في القرآن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاق 

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء 

91 رقم 8940 
١؟)‏ لطاتف الإشارات» القشيري /١‏ 40. 


يتقدم التسبيح؛ قال تعالى: «! صَيّحْيحَنْدِ 
ريك [النصر: *]. 

والسبب أن التسبيح يدل على كونه مبرأ 
فى ذاته وصفاته عن النقائتص» والتحميد 
يدل على كونه محسنًا إلى العبادء ولا 
يكون محسنًا إليهم إلا إذا كان عالمًا بجميع 
المعلومات ليعلم مواقع الحاجاتء وإلا 
إذا كان قادرًا على المقدورات؛ ليقدر على 
تحصيل ما يحتاجون إليهء وإلا إذا كان غتيًا 
في نفسه وإلا شغله حاجة نفسه عن حاجة 
غيره» فثبت أن كونه محسنًا لا يتم إلا بعد 
كونه منزمًا عن النقائص والآفات7". 

قال الرازي: إن التسبيح أينما جاء 
فإنما جاء مقدمًا على التحميدء ألا ترى أنه 
يقال: سبحان الله والحمد لله» إذا عرفت 
هذا فنقول: إنه جل جلاله ذكر التسبيح عند 
ما أخبر أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه 
وسلي عتال: طإنتكق الت أتري يتيده 
با © [الإسراء: 1]. 

وذكر التحميد عند ما ذكر أنه أنزل 
الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال: «اللْيْد يلعل عبدِ لتب 4 
[الكهف: .]١‏ 

وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن التسبيح أول الأمر؛ 
لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي» وهو 


.40 /١ انظر: غرائب القرآنء النيسابوري‎ )١( 


الذك 


إشارة إلى كونه كاملا في ذاته» والتحميد 
عبارة عن كونه مكملًا لغيره» ولا شك أن 
أول الأمر هو كونه كاملا في ذاته» ونهاية 
الأمر كونه مكملًا لغيره» فلا جرم وقع 
الابتداء في الذكر بقولنا: (سبحان الله) 
ثم ذكر بعده الحمد لله تنبيهًا على أن مقام 
التسبيح مبدأء ومقام التحميد نهاية. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذكر عند الإسراء 
لفظ التسبيحء وعند إنزال الكتاب لفظ 
التحميد» وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
أول درجات كماله» وإنزال الكتاب غاية 
درجات كماله؛ والأمر في الحقيقة كذلك؛ 
لأن الإسراء به إلى المعراج يقتضي حصول 
الكمال لهء وإنزال الكتاب عليه يقتضي 
كونه مكملا للأرواح البشرية» وناقلا لها 
من حضيض البهيمية إلى أعلى درجات 
الملكية» ولا شك أن هذا الثاني أكمل» وهذا 
تنبيه على أن أعلى مقامات العباد مقامًا أن 
يصير العبد عالمًا في ذاته؛ معلمًا لغيره»!'". 

والحاصل: أن جميع المحامد لله 
سبحائه إما وصقًا وإما خخلقاء فله الحمد 
لظهور سلطانه. وله الشكر؛ لوفور إحسانه» 
والحمد لله؛ لاستحقاقه لجلاله وجماله. 
والشكر لله؛ لجزيل نواله» وعزيز أفضاله» 
فحمذه سبحانه له هو من صفات كماله 
وحولهء وحمد الخلق له على إنعامه وطوله 
(؟) مفاتيح الغيب» الرازي .57١/71١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


١1/ 





حف النال 
وجلاله وجماله» واستحقاقه لصفات 
العلو» ونعوت العز والسموء فله الوجود. 
وله الجود. وله الثبوت الأحديء والكون 
الصمديء والبقاء الأزلي» والبهاء الأبدي» 
والناء. التيمومي» يله السمع والبصزء 
والقضاء والقدرء والكلام والقول» والعزة 
والطول» والرحمة والجود. والعين والوجه 
والجمالء والقدرة والجلال» وهو الواحد 
المتعال» كبرياؤه رداوهء وعلاوه ستاؤه» 
ومجده عزهء وكونه ذاته» وأزله أيده» وقدمه 
سرمده» وحقه يقينه» وثبوته عيئه» ودوامه 
بقاؤه» وقدره قضاؤهء وجلاله جماله؛ ونهيه 
أمره؛ وغضبه رحمته؛ وإرادته مشيئته» وهو 
الملك بجبروته» والأحد في ملكوته؛ تبارك 
الله سبحانه! فسبحانه ما أعظم شأنه!”". 

فالحمد لله كلمة جليلة؛ لكنها يجب 
أن تذكر في موضعها ليحصل المقصود» 
قال السري: «مئل ثلاثين سنة أستغفر الله 
لقولي مرة واحدة الحمد لله؛ وذلك أنه وقع 
الحريق في بغداد» وأحرقت دكاكين الناس» 
فأخبرني واحد أن دكاني لم يحترق فقلت: 
الحمد لله؛ وكان من حق الدين والمروءة أن 
لا أفرح بذلك» فأنا في الاستغفار منذ ثلاثين 
سنة). 

والحمد على ثعم الدين أفضل من 
الحمد على نعم الدنياء والحمد على 


.40/١ انظر: لطائف الإشارات» القشيري‎ )١١ 





أعمال القلوب أولى من الحمد على أعمال 
الجوارحء والحمد على النعم من حيث إنها 
عطية المنعم أولى من الحمد عليها من حيث 
هي نعمء فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى 
يقع الحمد في موضعه اللائق به7؟) 

والمقصود: أن من صور الذكر العظيمة 
حمد الله تعالى» وقد جعل أجرها أنها تملأ 
الميزان» فهذه الكلمة العظيمة في ثوابها 
وثقلها تملا الميزانء قال صلى الله عليه 
وسلم: (والحمد لله تملا الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين 
السماوات والأرض)27. 

فالحمد لله عدد ما خلقء والحمد لله 
ملء ما خلق» والحمد لله عدد ما في الأرض 
والسماءء والحمد لله ملء ما في الأرض 
والسماء؛ والحمد لله عدد ما أحصى كتابه» 
والحمد لله ملء ما أحصى كتابه» والحمد 
لله عله كل شبيبيه والسمت للد علي كلو 


ي5: 


1 


2 


رابعًا: التهليل: 

ومن صور الذكر الذي جاء في القرآن: 
التهليل» وهو: قول: لا إله إلا اللهء يقال: قد 
أكثرت من الهيللة» أي: من قول: لا إله إلا 


(؟) غرائب القرآن. النيسابوري /١‏ 10. 
الف أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوى “٠ 7/١‏ رقم 177,. 


الله30, 

قال الأزهري: «ولا أراه مأخودًا إلا من 
رفع قائله به صوته»7". 

ومعنى هذا القول: نفي الألوهية عن كل 
شيي» وإثبات استحقاقها لله تعالى وحده» 
فلا رب غيره» ولا يعبد سواه» وتسمى هذه 
الكلمة كلمة التوحيد؛ فإنها تدل على نفي 
الشريك على الإطلاق. 

وهي الكلمة التي دعا إليها الرسل كلهم» 
وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي 
والإثبات المقتضي للحصرء فإن الإثبات 
المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال؛ ولهذا 
-والله أعلم- لما قال تعالى: «وَإِكَبَجٌ له 
وَحِد #[البقرة: 177]. 

قال بعده: ملَاإِلهَِلَاهْوَاَلتسْمنٌ التي 4 
لبقا 

فإنه قد يخطر يبال أحدٍ خاطر شيطاني: 
هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره» فقال 
تعالى: طلإلهإلَاهو4. 

وتسمى أيضًا كلمة الإخلاص» وهي 
خلاصة دعوة الرسلء كما قال تعالى: #وَمَآً 
سَنْصَا ين مَل من رَسُولٍ افيص له أده 
َمِل أَنأماعيدُون [الأنبياء: 76]. 

ولا يصح الإيمان للقادر إلا بالنطق بها 
مع التصديق بمعناها بالجنان. 
)١(‏ انظر: العينء الفراهيدي 8/ 85. لسان 


العرب. ابن منظور ./١0 /١١‏ 
20( تاج العروسء الزبيدي .١559/5١‏ 


الذك 


وقد ذكر التهليل في القرآن الكريم (1*) 
مرةء قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم الحنبلي في حاشية الروض المربع 
شرح زاد المستقنع: «وجاءت كلمة (لا 
إله إلا الله) في سبعة وثلاثين موضعًا من 
القرآن06". 

وبالرجوع لبرنامج القرآن الحاسوبي 
كانت نتيجة البحث أنها جاءت بلفظ: 5/15 
إِلََِلَا لَه # مرتين في الصافات ومحمد» 
ومرة واحدة بلفظ: الآ إِكَهَ لنت # في 
الأنبياء» وهل إِلَمَإِلَامْوَ)7(4؟) مرة» ومرة 
واحدة بلفظ: «أوصا ند لَه إل ويك © 
في المائدة» وبلفظ: الآ إلَهَ إلى مرة 
واحدة في يونس» وبلفظ: ملآ َمل أنأ» 
ثلاث مرات في النحل وطه والأنبياء» فيكون 
المجموع (5") مرة فقط. 

وأيهما أرفع وأعظم من هذه الجمل: 
«الا ركه ِل مْرٌ 4 أو الله ِلَا نه 4؟ قيل: 
الأول أرفع درجة من لفظ: 9إِله إلا 
أنَهُ 4؛ لأن الضمائر وضعت للذات البحت» 
ففي كلمة «ِإلآَإَِهَإِلَامْرَ) ينتقل الذهن أولًا 
إلى الذات بلا ملاحظة اسم من الأسماءء» 
وصفة من الصفات» وشأن من الشئونات» 
وكلمة ##أنّهُ 4 وإن كان اسمًا للذات» 
لكن الذهن هناك ينتقل أولًا إلى الاسم 


2 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 
/١‏ *الء حاشية رقم 7. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 
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حفاللال 


وثانيًا إلى المسمى» وقد ينتقل الذهن 
من حيث الاشتقاق إلى معنى الألوهية» 
فيكون من أسماء الصفات غير أن صفة 
الألوهية يستدعي الاتصاف بجميع صفات 
الكمال» والتنزه عن جميع شوائب النقص 
والزوال» فيكون أتم وأشمل من سائر أسماء 
الصفات20, 

وكلمة الآ إِكَهَإِلَّا أنه 4 هي كلمة 
(السواء) التى دعا إليها رسول الله صلى 
الله عليه وعم أهل الكتاب وأهل الملل 
الأخرى؛ فهي باب الهداية على صراط 
الله السظيي: وأمر الله الجامع أثلَيتأمَلَ 
ألا بد إلا لَه © [آل عمران: 20]34. 

ووصفها بالطيبة» وضرب الله بها مثلًا: 
كتججر جبر أهنها كرك علقيًا فى 
أَلسَكمَل © [إبراهيم: 7]74". ووصفها كذلك 
بالوصف الخالد السرمدي كونها تخرق 
السبع الطباق» وتخرق الحجب (إإهِيََحَدُ 
الْكر ليت 4# [فاطر: .]٠١‏ 

قال المفسرون: إن الطيب من القول 
والكلم هو لا إله إلا اللهء والطيب المطلق 


.5/١ انظر: التفسير المظهري‎ )١( 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 2478/0 تفسير‎ 





هو معرفة لا إله إلا الله 

غير أنه ليس المقصود من دعوة الرسل 
مجرد التلفظ بالكلمة فحسبء» بل لا بد 
من توفر شروطها حتى تكون نافعة عند 
الله» وإلا لم تنفع» فهذا عدو الله فرعون 
لما جاءته المحنة وهي الغرق فزع إلى هذا 
الذكرء إلى كلمة التوحيدء قال: مإْمَامنتُ أنه 
لآ لها الى متت بده بأ ويل 4 [يونس: 
5 فلم تنفعه. 

أما يونس عليه السلام حيئما ابتلعه بطن 
الحوت» ودخل في ظلمات ثلاث قال 
تعالى: «إقكادئ في الظُنْتٍ أن لا لَه َه 
نت بتك إن كنت بن الييبيت 4 
[الأنبياء: /41]ء 

استجاب الله لهء فلماذا قبلت هذه 
الكلمة من يونس عليه السلام ولم تقبل 
من فرعون وكلاهما في المحنة؟ وقد قالا 
جميعًا: لا إله إلا الله» قال العلماء: فرعون 
ماعرف الله قبل المحنة لذلك ما نفعته عند 
المحنة» ويونس عرف الله قبل المحنة» فلما 
جاءت المحنة نفعته هذه الكلمة» وأيضًا أن 
يونس عليه السلام قال: لاله لأس 
سبَكَكَ # كلمة (أنت) يخاطبه وجهًا 
لوجدء وكأنه يرى الله معه» أما فرعون 


20000 


فقال: مِأدَامَنتٌ أنه لله إلى امت يد وا 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري »445/5١‏ 
الكشف والبيان» التعلبى .١١ ١/8‏ 


إَيهيلَ ‏ ففرعون سمع أنه يوجد إله لموسى 
بيده كل شيء» فلما شرع في الغرق شعر أن 
إله موسى هو الذي أغرقه؛ فقال: مإمَامَتٌ 
نه لآ إله امامت هه وا هيل 4 فذكر 
ضمير الغائب دليل على أنه غير متحقق؛ فهو 
لم يعرفه في الرخاء حتى يعرفه في الشدة» 
والمقصود أنها قبلت (لا إله إلا الله) من 
سيدنا يونس؛ لأنه كان من المسبحين؛ ولم 
تقبل من فرعون لأنه لم يكن من المسبحين. 

فلا بد من توفر شروط هذا الذكر (لا إله 
إلا الله) وقد ذكر العلماء من شروط (لا إله 
إلا الله) مايلي: 

.١‏ العلم بمعناها. 

وذلك بأن يعلم الناطق بها معنى هذه 
الكلمة» وما تضمنته من نفي الألوهية عن 
غير الله وإثباتها له سبحانه» قال تعالى: 


«( تام ْأَتَمْكه إِكَه إلا أنه 4 [محمد: 19]. 

". اليقين. 

بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو 
فيما تضمتته؛ لقوله تعالى: هنما الْمُؤَئُوت 
ليس َامَمأ أله ورشويو. كم كم يَريَابوا © 
[الحجرات: 16]. 

*. القبول لما اقتضته هذه الكلمة 
بقلبه ولسانه. 

والمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد 
للرد والاستكبار» ذلك أن الله أخبرنا عن 


الذك 


أقوام رفضوا قول لا إله إلا الله» فكان ذلك 

قال تعالى: لآ إناكدََِ تَفعَلْ الُجرمِينَ 
8 لَب كاثوأ إِدا َل لحن لآ إِلَهَ إلا آمَهُ 
يَنَمَكرُونَ © [الصافات: 4 80-8]. 

؟. الانقياد لما دلت عليه. 

بمعنى: أن يكون العبد عاملا بما أمره الله 
به» منتهيًا عما نهاه الله عنه. 

قال تعالى: «إومن يسم وحَهَم ِل أو 


ثري اسك والخروة لوقيل 


َه عبد الأمور #4 [لقمان: 7؟7]. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
«العروة الوثقى هي لا إله إلا الله20, 

ه. الصدق. 

ومعناه أن يقولها صادقًا من قلبه» يوافق 
قلبه لسانه» قال تعالى: مإوَِنَالنَاسمَنِيَمُولُ 
اما يله ايوم الآينر وما هم يمي (5) 
دعُت اله وَألدِينَ اممو وما يَخدَعُوت اله 
أنْشسَهُمْوَمَا يَفْمروتَ © [البقرة: 9-4]. 

5. الإخلاص. 

وهو إرادة وجه الله تعالى بهذه الكلمة» 
قال تعالى : «إومَآ مألا مبدُوأ لله يون 
لزن حتفا ويُقيشوأ الصَلَرة ويُووا الذكرة وَملِكَ 
ين لييمَةَ © [البينة: 0]. 

/. المحبة لهذه الكلمة. 


.47١ /0 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا ا 





وعد صع اد 2 
بوهم كب أله وَالْدِينَ ءَامَنْوَا 
يله #[البقرة: 158]. 


حفاللال 


ولأهلها العاملين بها الملتزمين 
بشروطهاء وبغض ما ناقضهاء قال تعالى: 
وَمِرت آلنّاس مَن يَتَحِدُ ين دُون أله آنَدَادًا 


عد 
اسدحبا 


فهذا هو معنى هذه الكلمة. وهذه هي 
شروطها التي بها تكون سبب النجأة عند 
الله سبحانه» وقد قيل للحسن: «إن أناسًا 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله دل الجنة» 
فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفرضها دخل الجنة»7. 

والمقصود: أن هذا الذكر «التهليل) 
فضله عظيم» وقد ورد الأمر به في القرآن» 
قال تعالى: «قثل حتو ناكملاه 4 
[التوبة: 159]. 

وقد ورد في فضل هذا الذكر قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله)20 , 

وقال: (أفضل الذكر لا إله إلا الله)7. 
1 ترتيب الأمالي الخميسية» الشجري .١57/1١‏ 
02 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق» 

باب المشائحة في البيوت» لي رقم 

6 ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف 

عن الجماعة بعذر» /١‏ 400) رقم 5. 
زفرف أخرجه الترمذي في ستتفة نياب الدعوات» 

باب ما جاء أن دعوة ١‏ مستجابق 


له رقم *78, وابن ماجه في 
سئلف كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» 





قال المباركفوري رحمه الله: «لأنها كلمة 
التوحيد» والتوحيد لا يماثله شيء» وهي 
الفارقة بين الكفر والإيمان؛ ولأنها أجمع 
للقلب مع الله وأنفى للغير» وأشد تزكية 
للنفس» وتصفية للباطن» وتئقية للخاطر من 
خبث النفس» وأطرد للشيطان)). 
خامسًا: الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم: 
ومن صور الذكر في القرآن: الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلمء» وقد 
2 الله .تعالى بها في القرآن» فقال: 9# إنَّ 
بسكم بسَلْة عل ايز كا 


ات 1 ا عد َيِه وسَنَموا يليما 
[الأحزاب: 05]. 


وهذا فيه تنبيه على كمال الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ورفعة درجته» وعلو منزلته 
عند الله وعند خخلقه. ورفع ذكره. 

قال القرطبي: «وهذه الآية شرف الله بها 
رسوله عليه السلام حياته وموته؛ وذكر منزلته 
منهء وطهر بها سوء فعل من استصحب في 
جهته فكرة سوءء أو في أمر زوجاته ونحو 


ذلك» والصلاة من الله رحمته ورضوائه» 


رقم 80 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم؟ . 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2375/8/١‏ 
رقم 5 .1١١‏ 

(4) تحفة الأحوذي 9/ 80760 


ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن 
الأمة الدعاء والتعظيم لأمره»!". 

وقال ابن كثير: «والمقصود من هذه 
الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده 
ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى 
عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليهء ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
مم1 

فقوله: «إِنَّلله َمََيِسِكَتَهُ 4 
أي: يثني الله عليه بين الملائكة» وفي الملا 
الأعلى لمحبته تعالى له. وتثني عليه الملائكة 
المقربون ويدعون له ويتضرعون!". 

وصلاة الله عليه هنا لا يصلح حملها 
على معناها اللغوي» وهو الدعاء؛ لأن 
المعنى غير معقول في حق الله تعالى؟ فإنه 
لا يدعو له؛ لأن الدعاء للغير طلب نفعه من 
ثالف250, 

قال الألوسي: «والجملة صيغة خبر» 
ومعناها الدعاء بالسلامة» وطلبها منه تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم» واستشكل ذلك 
فيما إذا قال الله تعالى: السلام عليك أيها 
النبي أو نحوه بأن الدعاء لا يتصور منه عز 
)00( الجامع لأحكام القرآن 5 /١‏ 777. 
(7) تفسير القرآن العظيم ”/ /461. 


زفرف تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 51/١‏ 
2 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 11 . 


الذك 


وجل لأنه طلب» وهو يتضمن طالبًا ومطلوبًا 
ومطلويًا منه» وهي أمور متغايرة» فإن كان 
طلبه سبحانه السلامة لنبيه عليه الصلاة 
والسلام من غيره تعالى فمحاليته من أجلى 
البديهيات» وإن كان من ذاته عز وجل لزم 
أن يغاير ذاته» و الشيء لايغاير ذاته ضرورة» 
وهذا منشأ قول بعضهم: إن في السلام منه 
تعالى إشكالًا له شأن» فينبغي الاعتناء به» 
وعدم إهمال أمره؛ فقل من يدرك سره»/*. 

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته عليه 
فأي حاجة إلى صلاتنا؟ 

وقد أجاب الرازي بقوله: انقول: الصلاة 
عليه ليس لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجة إلى 
صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه: وإنما هو 
لإظهار تعظيمه» كما أن الله تعالى أوجب 
علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه» وإنما هو 
لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه؛ 
ولهذا قال عليه السلام: (من صلى علي مرة 
صلى الله عليه عشرًا)06. 

ونلحظ من هذه الآية أنه أضاف الصلاة 
إلى الله دون السلام: وأمر المؤمنين بهما 
معاء والحكمة كما قال الحافظ ابن حجر 
في (الفتح): «وقد سئلت عن إضافة الصلاة 
إلى الله دون السلام» وأمر المؤمنين بها 
وبالسلامء فقلت: يحتمل أن يكون السلام له 


(0) روح المعاني؛ الألوسي /١١‏ 708. 
(5) مفآتيح الغيب» الرازي 75/ 187. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


بدا 





حف النال 
معنيان: التحية والانقيادء فأمر به المؤمنون 
لصحتهما منهمء والله وملائكته لا يجوز 
منهم الانقياد» فلم يضف إليهم دفعًا للويهام» 
والعلم عند الله»0". 

قال الشهاب الخفاجي عليه الرحمة: اقد 
لاح لي في ترك تأكيد السلام وتخصيصه 
بالمؤمنين نكتة سرية» وهي أن السلام عليه 
-عليه الصلاة والسلام- تسليمه عما يؤذيه» 
فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي 
النبي صلى الله عليه وسلم والأذية إئما 
هي من البشر» وقد صدرت منهم» فناسب 


5 به بيه 
وقوله: «إيكأما أل مثو صَلْواعكيِهِ 


وَسَلَمُوا َسْلِيِمًا؛ [الأحزاب: 55]. اقتداء 
بالله وملائكته. وجزاء له على بعض حقوقه 
عليكم: وتكميلًا لإيمانكم: وتعظيمًا له 
صلى الله عليه وسلمء ومحبة وإكراماء 
وزيادة في حسناتكمء وتكفيرًا من سيئاتكم» 
وأفضل هيئات الصلاة عليه -عليه الصلاة 
والسلام- ما علم به أصحايه: (اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد. كما باركث 
على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)! ". 

(؟) حاشية الشهاب على أنوار التنزيل» البيضاوي 


لل 
() أخرجه البخاري في صحيح كتاب 





وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه 
مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه كثير من 
العلماء في الصلاة7؟". 

والآية جمعت بين الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يقال: 
صلى الله عليه وسلم. 

قال النووي: «إذا صلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة 
والتسليمء ولا يقتصر على أحدهماء فلا 
يقل: صلى الله عليه فقط» ولا عليه السلام 
فقط)20. 

قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله منتزع 
من هذه الآية الكريمة» دهي 2 تعالى: 
ابا َي ءام ا عبرا عد وَسَلْموأ 
شَلِيِمَا 4 [الأحزاب: 05]. فالأولى 8 يقال: 
صلى الله عليه وسلم تسليمًاة0. 

والتعبير بالجملة الاسمية في صدر الآية؛ 
للإشعار بوجوب المداومة» والاستمرار 
على ذلك7", 

و«يُصَلْنَ 4 فعل مضارع يدل على 


الدعوات» باب الصلاة على الثبى صلى الله 
عليه وسلمء 8/لالاء رقم /05761 ومسلم 
في صحيحه. كتاب الصلاق» باب الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد» 
اد رقم 45. 

ا 2 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 51/١‏ 

)2( الأذكار» النووي ص .1١7‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم 5/ 81/9 . 

0) التفسير الوسيطء طنطاوي 5/1١‏ 7. 


الحال والاستقبال» أي: أن الله -جل 
جلاله- وملائكته منذ كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رسولًا يصلون عليه حال 
نزول الآية» ومستقبلا وإلى يوم القيامة. 

ولإتَلِيمًا4: مفعول مطلق؛ أي: نسلم 
عليه كثيرًا ودوامًا عند زيارته في المسجد 
النبوي» وفي البعدء وحيث كنا من أرض 
الله تعالى .١١‏ فهو تسليم عليه» وتسليم له» 
تسليم عليه بالدعاء له بالأمن والسلام من 
الله (السلام عليك أيها النبي) والتسليم له 
من المؤمنين بالطاعة والولاء» فهذه الصلاة 
وهذا التسليم من المؤمنين هو بعض ما 
يجزي به المؤمنون النبي من إحسان في 
مقابل الإحسان العظيم الذي أحسن به 
إليهم؛ إذ هداهم إلى الإيمان» وأخرجهم 
من الظلمات إلى النوره وسلك بهم الطريق 
إلى رضوان الله» وإلى جنات لهم فيها نعيم 
مقيم» فما أقل ما يجزي به المؤمن هذا 
الإحسان الذي لرسول الله في عنقه”". 

والضمير في يلت لله تعالى 
ولملائكته» وهذا قول من الله شرف به 
ملائكته. أو في الكلام حذفء والتقدير: إن 
الله يصلي»؛ وملاتكته يصلون. 

قال القرطبى: «واختلف العلماء فى 


الضمير في قوله: ليْصَلُويَ) فقالت فرقة: 


(1) تفسير المتتصر الكتانى 7/917١‏ 
(؟) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب ./4//١١‏ 


الذك 


الضمير فيه لله والملائكة» وهذا قول من 
الله تعالى شرف به ملائكته» فلا يصحبه 
الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى) فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (بئس الخطيب أنت» قل: ومن 
يعصي الله ورسوله)!". 

قالوا: لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله 
تعالى مع غيره في ضميرء ولله أن يفعل 
في ذلك ما يشاء» وقالت فرقة: في الكلام 
حذفء تقديره: إن الله يصلي وملائكته 
يصلونء وليس في الآية اجتماع في ضمير؛ 
وذلك جائز للبشر فعله»!؟». 

وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق 
تقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على 
النبي صلى الله عليه وسلمء إلا أنه مجمل 
في العدد» فمحمله محمل الأمر المجمل 
أن يفيد المرة؛ لأنها ضرورية لإيقاع الفعل 
ولمقتضى الأمر؛ ولهذا ذكر الفقهاء أن 
الصلاة على النبي (خارج الصلاة) واجبة 
على كل مؤمن مرة في العمرء فجعلوا وقتها 
العمر كالحجء وقد اختلفوا فيما زاد على 
ذلك في حكمه ومقداره» ولا خلاف في 
استحباب الإكثار من الصلاة عليه» وخاصة 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة 

باب تخفيف الصلاة والخطبة» 0954/7 رقم 


ام 
(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١5‏ 7377. 


لله .ع8 ١000‏ .الالاثانالا 


١6 





حفاللال 

عند وجود أسبابهاء ومن أسباب الصلاة 

عليه: أن يصلى عليه من جرى ذكره عنده» 

وعند الدعاء». وعند سماع الأذان» وعند 

انتهاء المؤذن» وعند دخول المسجد. 
وذكر الفعل المضارع في (يصلون) 

إشارة إلى الترغيب في الإكثار من الصلاة 


على النبي صلى الله عليه وسلم تأسيًا بصلاة 
الله وملائكته”". 


قال القاسمي: «تدل الآية على وجوب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
مطلقًا؛ لأن الأصل في الأمر للوجوب» 
فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة» 
ثم لااتجب في بقية ذلك المجلس» وآخرون 
إلى وجوبها في العمر مرة واحدة» ثم هي 
مستحبة في كل حال؛ وآخرون إلى وجوبها 
كلما ذكرء وبعضهم إلى أن محل الآية على 
الندب276". 

قال ابن كثير: 2(وهذا قول غريبء فإنه قد 
ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» 
فحتها واجب:«زمتها سشص7). 

والظاهر أيضًا أنه لا يحصل الامتثال بأي 
ثناء ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بغير 
هذه الصيغة التي تحتوي على لفظ الصلاة» 
قال الألوسي: «والظاهر أنه لا يحصل 
الامتثال باللهم عظم محمدًا التعظيم اللائق 


لق التحرير والتنوير» ابن عاشور 9/8/757. 
ليذ محاسن التأويل 7/8 3 


ف اس نول 





ونحوهء مما ليس فيه مشتق من الصلاة» 
كصل وصلىء فإنا لم نسمع أحدًا عد قائل 
ذلك مصليًا عليه صلى الله عليه وسلم؛ 
وذلك في غاية الظهورء إذا كان (قولوا: 
اللهم صل على محمد) تفسيرًا لقوله تعالى: 
«سَؤُواميهِ مَسَيِماقََليِمَا» أي: وقولوا: 
والسلام عليك أيها النبي ونحوه؛ وهذا ما 
عليه أكثر العلماء الأجلة)). 

والمقصود: أن من الأذكار العظيمة 
الواردة في القرآن الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلمء وقد جاء الأمر بها في 
القرآن إلا أنه لم يبين لناعز وجل كيفية تلك 
الصلاة في كتابه» وبيئها لنا رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ورغب فيهاء وحث عليهاء وبين 
أن أجرها مضاعف», فقال صلى الله عليه 
وسلم: (فإنه من صلى علي صلا صلى 
الله عليه بها ات درف 
اسمهء وبعد التشهد في الصلاة» وفي خطبة 
الجمعة والتكاح ونحوها. 

وهي مما يدل على دوام أجره دون 
انقطاع؛ لأن صلوات الله تعالى عليه» 
وصلوات الملائكة والمؤمنين لا تنقطع ليلا 
ولا نهارّاء وهي من الله تعالى رحمة: ومن 


2 روح المعاني؛ الألوسي .105/١١‏ 


)22 أخرجه في صحيحه. كتاب الصلاق 
باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعف 


8/1 رقم 884. 


الملائكة والمؤمنين دعاء( . 

فيا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنئبات 
الوجود. ثناء الله على نبيه» ويشرق به الكون 
كلهء وتتجاوب به أرجاؤه» ويثبت في كيان 
الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي 
الباقي» وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه 
النعمة وهذا التكريمء وأين تذهب صلاة 
البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي 
وتسليمهء وصلاة الملائكة في الملا الأعلى 
وتسليمهم؛ إنما يشاء الله تشريف المؤمنين 
بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته» وتسليمهم 
إلى تسليمه» وأن يصلهم عن هذا الطريق 
بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم”". 

ففي الصلاة والسلام عليه اعتناء بإظهار 
شرفه ورفع شأنه» ومن هنا قال بعضهم: 
تشريف الله محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بقوله: ‏ إن لله وَمَكيِسكَئُ. يصَدُْنَ ل 
لني # أبلغ من تشريف آدم بالسجود له. 
سادسًا: قراءة القرآن: 


ومن صور الذكر الوارد الأمر بها في 
القرآن: قراءة القرآن» والمتتبع لآي القرآن 
الكريم يجد الأمر واضحًا بتلاوته وتدذيره» 
قال تعالى: «إداقرموأ ما يَشَرَ ون لفان 
لم أن سَيَكْوْن منك ترق لون يَْرون فى 
)١(‏ انظر: أضواء البيان 51//8 7. 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 7/1/4/0. 


الذك 


لْارْضٍ يِبِتَمُونَ من مضل أله وءَاحَرُونَ يَُونَ في 
و مج ل د 
سب لَه موأ م يَتَرَمنَهُ 4# [المزمل: .]7١‏ 

والمعنى: فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم 
من القرآن في صلاتكم؛ وهذا تخفيف من 
الله عز وجل عن عباده فرضه الذي كان 
ا 9 ع1 قوع 
فرض عليهم بقوله: وبل افيا (8) 
يْصَعَهُء وض ينه ليا (8) وود عله لفان 
تيلا [المزمل: ؟-20]4. 

فالأمر بقراءة القرآن هنا فيه قولان: 

الأول: أن المراد من هذه القراءة الصلاة؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاةء فأطلق 
اسم الجزء على الكل» أي: فصلوا ما تيسر 
والقول الثانى: أن المراد قراءة القرآن 
بعينهاء والغرض منه دراسة القرآن؛ ليحصل 
الأمن من النسيان!*'. وليقف المؤمن بقراءته 
على إعجازه؛ وما فيه من دلائل التوحيد» 
وبعث الرسل. 

فعلى القول الثاني يكون الأمر بقراءة 
القرآن» فقال: مورب لِألْْرانَ تاك أي: اقرأه 
على تؤدة وتمهل وتبين حروف» بحيث 
يتمكن السامع من استيعابه» وتدبر معانيه. 

والأمر في قوله: «إفاقروا #4 للندب» 
وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين: «(هو 
() جامع البيان» الطبري 7؟/ 7946. 
(4) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 5945/9٠‏ 

واللباب في علوم الكتاب 581//19 . 
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فرض لا بد منه» ولو أقل ما يمكن»» حتى 
قال بعضهم: من صلى الوثر فقد امتثل هذا 
الأم وقيل: كان فرشا ثوتسع بالعبلوات 
الخمسء وقيل: هو فرض على أهل القرآن 
دون غيرهم. 

وذكر الله في هذه الآية الأعذار التي 
فمنها: المرضء ومنها: السفر للتجارة» وهي 
الضرب في الأرض؛ لابتغاء فضل الله 
ومنها: الجهاد ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر؛ 
تأكيدًا للأمر به أو تأكيدًا للتخفيف» وهذا 
أظهر؛ لأنه ذكره بأثر الأعذار7" . 

والحاصل: أن تلاوة القرآن سنة من 
ستن الإسلام» والإكثار متها مستحب؟ 
لأنها وسيلة إلى فهم كتاب اللهء والعمل 
الشريفة» وأمر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه و بتلاوة القرآن» كما دل عليه قوله 
تعالى : ورت أ كيرت نَالشيليي (5) وَأ 
تنو ألْقرْمَانَ # [النمل: 947-41]. 

ومدح المشتغلين بتلاوته» فقال: الذي 
يوه وص يربو َلك هم يموت 4 [البقرة: 
.]١7‏ 

وقال: 8 إن لذن يلوت كنب الله 


5211701 


ساح | )يه ]2 27.1 يه عدو عو 2 
واوا ألصَلرة وَأَمَعُأْ ما مَدَقكَهُمَ يدا 





0 


وعلاية تجوت 
[فاطر: 79]. 
7 وكان مطرف إذا مر بهذه الآية: 99 إِنَّ 
تنو كنب أو يقول: «هذه آية 
القراء»'"'» يعني: أثنى الله عليهم بقراءة 
القرآن. 

فقوله: ط إن أن بترت 4 يعني: 
يقرءون القرآن» وقيل: معناه: يتبعون كتاب 
الله تعالى» يقال: تلا يتلو إذا تبعه» كقوله 
تعالى: مولعم رِإِدَائلهَاوه [الشمس: 0]5". 

ولعل الجمع بين القولين أولى؛ فهم 
يقرءونه ويتبعونه» لا مجرد قراءة باللسان 
فقط. 

قال السعدي: «أي: يتبعونه في أوامره 
فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي 
أخباره» فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا 
يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون 
أيضًا ألفاظه بدراسته» ومعائية» بتتبعها 
واستخراجها»2. 

فتلاوة كتاب الله تعني شيئًا آخر غير 


مه 


يحدرَةٌ أن كور » 


المرور بكلماته بصوت أو بغير صوتء تعني 
تلاوته عن تدبرء ينتهي إلى إدراك وتأثرى 
وإلى عمل بعد ذلك وسلوك» ومن ثم يتبعها 
بإقامة الصلاة» وبالإنفاق سرًا وعلانية من 
رزق الله ثم رجاؤهم بكل هذا ته أن 
(؟) جامع البيان الطبري 5/19+. 


(9) تفسير السمرقندي .١1١5/7‏ 
2( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 5/894. 


كور 1# فهم يعرفون أن ما عند الله خير مما 
ينفقون» ويتاجرون تجارة كاسبة مضمونة 
الربح» يعاملون فيها الله وحده» وهي أربح 
معاملة» ويتاجرون بها في الآخرة؛ وهي 
أربح تجارة» تجارة مؤدية إلى توفيتهم 
أجورهم» وزيادتهم من فضل الله0"". 

ومجيء الجملة فعلية يدل على مداومة 
القراءة وتجددها. 

قال الألوسي: «أي: إنهم يداومون على 
قراءته حتى صارت سمة لهم وعنواناء كما 
يشعر به صيغة المضارعء ووقوعه صلة» 
واختلاف الفعلين»7". 

فعطف الماضيين (أقامواء وأنفقوا) على 
المضارع (يتلون)؛ لأن أوقات التلاوة أعم 
من أوقات الصلاة والزكاة» ويجوز أن يكون 
الماضيان سابقين على التلاوة» ويجوز أن 
تكون التلاوة في الصلاة. 

ف(يتلون) فعل مضارع و(أقاموا) فعل 
ماضيء والفعل المضارع يدل على الحال 
والتجدد والاستقبال والماضى مضى؛ وفى 
الآية ذكر تعالى أكثر ما يتجدد أولَا؛ لأن 
تلاوة القرآن أكثر من الصلاة» وإقامة الصلاة 
لا تكون إلا بقراءة القرآن» وقراءة القرآن 
تكون في كل وقتء وإقامة الصلاة هي أكثر 
من الإنفاق» إذن فالأفعال مرتبة في الآية 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ 7957. 
(؟) روح المعاني» الآلوسي /١١‏ 50". 


الذك 


بحسب الكثرة» وبيحسب الاستمرار» فيد 
بالأكثر والأكثر استمراراء ثم بما دونها كثرة 
(الصلاة)» ثم الأقل (الإنفاق)7". 

والمراد بكتاب الله: القرآن”؟» ولا وجه 
لما قيل: إن المراد به جنس كتب الله. 

قال أبو السعود: «والمراد بكتاب الله 
تعالى: القرآن» وقيل: جنس كتب اللهء فيكون 
ثناء على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص 
حال المكذبين منهم» وليس بذاك» فإن صيغة 
المضارع منادية باستمرار مشروعية تلاوته» 
والعمل بما فيه واستتباعهما لما سيأتي من 
توفية الأجور, وزيادة الفضل» وحملها 
على حكاية الحال الماضية مع كونه تعسمًا 
ظاهرًا مما لا سبيل إليه» كيف لاء والمقصود 
الترغيب في دين الإسلام» والعمل بالقرآن 
الناسخ لما بين يديه من الكتب! فالتعرض 
لبيان حقيقتها قبل انتساخها والإشباع في 
ذكر استتباعها لما ذكر من الفوائد العظيمة 
مما يورث الرغبة في تلاوتهاء والإقبال على 
العمل بهاء وتخصيص التلاوة بما لم ينسخ 
منها باطل قطعًا؛ٍ لما أن الباقي مشروعا ليس 
إلا حكمها؛ لكن لا من حيث أنه حكمهاء 
بل من حيث إنه حكم القرآن» وأما تلاوتها 
فبمعزل من المشروعية» واستتباع الأجر 
(7) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» فاضل 

السامرائي ص .4١‏ 


(4) غرائب التفسير» النيسابوري 455/5» روح 
المعانيء الألوسي .7”56/1١١‏ 
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بالمرة» فتدير!)27. 

والمقصود: أن من صور الذكر وأعظمها 
قراءة القرآن» فقد جاء الترغيب في تلاوة 
القرآن» ولو في غير صلاة» ومن غير وضوء» 
ويؤجر المسلم على مجرد ترديد لفظه» ولو 
من غير فهمه» إلا أنه إذا ضم إلى التلاوة 
فهمًا زاد بذلك أجرًا على أجرء بل إن قراءة 
القرآن أفضل من الذكر والدعاء» وقد سئل 
ابن تيمية عمن يحفظ القرآن أيما أفضل له 
تلاوة القرآن أم الذكر؟ 

فأجاب: «جواب هذه المسألة ونحوها 
مبني على أصلين: فالأصل الأول أن جنس 
تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار» كما 
أن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء)”". 
سابعًا: الحسبلة: 


ومن صور الذكر الواردة في القرآن 
قول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وقد أثنى 
الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من 
عبأده» حيث أفردوه بالحسب» حيث قال: 
«الَدِنَ مَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ ألنَاسَ مَدَ جَمَمُوا 
م كْحْسوهمَ فَرَادَهُم إيمنمًا وَكَالُوا حَسَبنًا 
هونم ألوسيكيل (5 تدوأ ْم نَأل 


16 ع ل و وأ ح- مد 
قَطلٍ لع يسنتهم سوه وأتبيعوا رضوان لله 


تش وي [آل عمران: -!١1/8#‏ 


1-1-8 


وألله ذ 
5 ]. 


.١67 /9 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية '571/ 50-05. 





فهؤلاء قالوا هذه الكلمة العظيمة (حسينا 
الله ونعم الوكيل) أي: قالوا معبرين عن 
صادق إيمانهم بالله: الله يكفينا ما يهمنا 
من أمر الذين جمعوا الجموع لناء فهو لا 
يعجزه أن ينصرنا على قلتنا وكثرتهم» أو 
يلقى في قلوبهم الرعبء فيكفينا شر بغيهم 
وكيدهمء وقد كان الأمر كما ظنواء فألقى 
الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه 
على كثرة عددهمء وتوافر عددهم» فولوا 
مدبرين» وكان في ذلك عرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين؟". 

فَْالَدِنَ مَالَ لَهُمْ لاس »© يعلي: نعيم 
بن مسعودء وإنما أراد به جنس الناس» وكان 
رجلا واحدًا «َإإنَّ ألنّاص مَدَ جَمَعْوا لك » 
يعني: أبا سفيان وأصحابه جك م4 
ولا تخرجوا إليهم ثْرَّادَهُمْ إِيمننًا © أي: 
تصديقًا ويقيئاء وجرأة على القتال لوَكَالوا 
حَسَبِنَا لوهم ألْوَسكِيلٌ © أي: ثقتنا بالله» 
وأيقنوا أن الله لا يخذل محمدًا صلى الله 
عليه وسلم ويم اليصكيل» أي: نعم 
الثقة لنا عي + 26 
واه ع عم 
ريصن يلك شري يعني: : قتال 


لواتبَمُوا 


3 3 در 2 
أ يصون نَ الله وأ ذو فَضْلٍ عَْظِيمٍ 


() تفسير المراغي 4/ 18. 


أي: ذو من عظيو7". 

والحاصل: أنه يستحب قول هذا الذكر 
وهذه الكلمة عند الغم» والأمور العظيمة7". 

وهي الكلمة التي قالها المؤمنون هناء 
كما في هذه الآية» وهي التي قالها إبراهيم 
عليه السلام حينما ألقي في النارء فقد جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: احسينا الله 
ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النار»7". 

وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين 


قالوا: إن لاس مَدَ جَمَعُوا ل كلذكو 4 
الما 7 
فالحسبلة مقتضى التوكل» وإنما يكون 


التوكل على الله وحدهه كم قال له قل 
4 حي ىَ عليه نوكل الميريا نّ 4 [الزمر: 
4 
أي: عليه وحده. بدلالة تقديم الظرف» 
ومثله في هذا الحصر آيات كثيرة. 
وقال في المنافقين: «! وَلَوْأنَهْصْمْ روأ 
أله ووأ لوقا تدان أت 
صَمْوْتِيتَا أنه من مَضلنٍ ورَسولك إن إل ألّد 
وغوت © [التوبة: 04]. 
)١(‏ تفسير السمرقتدي .755/١‏ 
(9) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل» السيوطي 


ص 5/. 

09 تفسير القرآن الكريم؛ المقدم 78/ 8. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله تعالى : (إن الناس قد جمعوا 
لكم) 5/5” رقم 40507. 


الذك 


أي: لكان خيرًا لهم» علمهم الله تعالى أن 
يسندوا الإعطاء من الصدقات إلى الله؛ لأنه 
المعطي الذي فرض الصدقات وأوجبهاء 
وإلى رسوله؛ لأنه هو الذي يقسمهاء وأن 
يسندوا كفاية الإحساب إلى الله وحدهء 
وتكون رغبتهم إلى الله وحده؛ ولم يأمرهم 
أن يقولوا: حسبنا الله ورسوله؛ إذ لا يكفي 


العياد لس بهم وخالقهم كما قال تعالى: 
« أَلْتَى أنَّدُبِكَافيٍ عَبَدَهُبُ [الزمر: 5] 


ولا سيما الكفاية الكاملة التي يعير عنها 
بحسبك» أي: التي يقول فيها المكفى: 
حسبي حسبي» وهي المرادة هنا -كما تقدم- 
» وإذا كان دأب آحاد المؤمنين وهجيراهم 
(حسبنا الله ونعم الوكيل) فأنبياء الله ورسله 
أولى بهذا؛ لأنهم أكمل توحيدًا وتوكلا من 
غيرهم» وناهيك بخاتمهم وأفضلهم صلى 
الله عليه وسلم» ثم ناهيك بوعد الله تعالى 
إياه بهذه الكفاية20 . 

فإذا وفق الله عبدًا توكل بحفظه وكلاءته» 
وهدايته وإرشاده» وتوفيقه وتسديده» وإذا 
خذله وكله إلى نفسه أو إلى غيره؛ ولهذا 
كانت هذه الكلمة: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل» كلمةٌ عظيمةٌ» قال من سبق ذكرهم 
من الأنبياء والصالحين» وممن قالها أيضًا 
عائشة رضي الله عنها حين ركبت الناقة لما 
انقطعت عن الجيشء. وهي كلمة المؤمنين» 
(0) تفسير المنار .55/١١‏ 
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فمن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غيره» 
وتولاه بنفسه. وحقيقة التوكل: تكلة الأمور 
كلها إلى من هي بيده» فمن توكل على الله 
في هدايته وحراسته وتوفيقه وتأييده ورزقه» 
وغير ذلك من مصالح دينه ودنياه تولى اللّه 
مصالحه كلهاء فإنه تعالى ولي الذين آمنواء 
وهذا هو حقيقة الوثوق برحمة اللهء فمن 
وثق برحمة ربه ولم يثق بغير رحمته» فقد 
حقق التوكل على ربه في توفيقه وتسديده. 
فهو جديرٌ بأن يتكفل الله بحفظه؛ ولا يكله 
إلى ةا 

فمدحوه سبحانه بأنه نعم الوكيل» 
والوكيل لا يستحق المدح إذا لم يجلب لمن 
توكل عليه منفعة» ولم يدفع عنه مضرة؛ والله 
خير من توكل العباد عليه» فهو نعم الوكيل 
يجلب لهم كل خيرء ويدفع عنهم كل شر. 

وقال تعالى: مالآل ِلَاهوَايده ويلا 4 
[المزمل: 9]. 

وقال: ‏ وَءَاتنَا مُوسى الكتب ولك 
هكى ببق إِنَِيلٌ ألا سَنَحِدُواْ من دُوف 
وَحكيلا © [الإسراء: ؟]. 

فأمر أن يتخذ وكيلاء ونهى أن يتخل 
من دونه وكيلا؛ لأن المخلوق لا يستقل 
بجميع حاجات العيد» والوكالة الجائزة أن 
يتوكل الإنسان في فعل يقدر عليه فيحصل 
للموكل بذلك بعض مطلوبه» فأما مطالبه 





كلها فلا يقدر عليها إلا الله» وذاك الذي 
يوكله لا يفعل شيئًا إلا بمشيئة الله وقدرته» 
فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله بل يعتمد 
على الله في تيسير ما وكله فيه فلو كان 
الذي يحصل للمتوكل على الله يحصل 
وإن توكل على غيره؛ء ويحصل بلا توكل 
لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلًا أنفع من 
اتخاذ الخالق وكيلاء وهذا من أقبح لوازم 
هذا القول الفاسد؛ لأن التوكل على الخلق 
يشهد نفعه7). 

فالحسيب: هو الكافي» والوكيل: فعيل 
من التوكل» أي: متوكلًا عليه؛ تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عتكم 
الضرء أي: ربًا تكلون إليه أموركم. 

قال ابن الجوزي: «قيل للرب: وكيل؛ 
لكفايته وقيامه بشئون عبادهء لا على 
معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر 
الوكيل»70. 

وقال القرطبي: «وكيلاء أي: شريكا». 

والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيء 
واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه» 
فتفوض الأمور إليهء ليأتي بالخير» ويدفع 
الشرء وهذا لاايصح إلا لله وحده جل وعلا؛ 
ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لانافع 
ولاضارء ولا كاف إلا هو وحده جل وعلاء 
؟) محاسن التأويل» القاسمي 5/ 817. 


59 وان االهسير "نة: 
(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 71/٠١‏ 


عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ونظير الآية السابقة قوله تعالى: «إكَن 
ولا مكل حَسيوس أنه لا لَه إلا هو د 
وكا وَعْوَمَثُ الصزش التظطير 4 قي 
ا 
وقوله: « وَلَوَ نهر وَصُوأمَآءَاكه م أده 
نشوك واوا حَمَمْضَا أله صَنْؤْييًا أده 
لك ِتَاِكَ لَه معبورت 4# 
[التوبة: 9ه]. 
وقوله: «إمإن يدوا أن يدَعْوكٌ 
يرك ختدك مه هْوٌ الى لِدك يشرو 
اموت # [الأتفال: 57]. 
وقوله: ها يام لين حَتَبك أنهو 
مِنَ المؤيييت # [الأتفال: 14]. 
قامنًا: التكبير: 
ومن صور الذكر القرآني: التكبيره وقد 
أمر الله به في قوله: « وَعل لدي الى كر 
َو يل ل ري الك وليك أ 
َلوِنَ لذن كِرَمتَكِا © [الإسراء: أللاء 
ونظيرها قوله تعالى: (إوَرَيَكَ ك4 
[المدقر: *]. 
والتكبير: التعظيم؛ وهو مصدر كبر 
بمعنى: عظمء وهو قول: الله أكبر. 
والتكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال» وفي الأمر بذلك بعد ما 
تقدم مؤكدًا بالمصدر المنكر من غير تعيين 


0 


من أَبَنحَكَ 


الذك 


لما يعظم به تعالى إشارة إلى أنه مما لا تسعه 
العبارة» ولا تفي به القوة البشرية» وإن بالغ 
العبد في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد فلم يبق إلا الوقوف بإقدام المذلة 
في حضيض القصورء والاعتراف بالعجز 
عن القيام بحقه جل وعلا/". 

والأمر هنا مإرَكَرَهُ4 وإن كان للرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو أمر للناس جميعًا 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
أمر القدوة أمر لأتباعه. ومعنى: (إوَكرهُ 
جيرا أي: قل: الله أكبر» الله أكبر» تكبيرًا 
مطلقًاء من غير مقايسة أو مفاضلة» الكبير في 
كل مقام؛ فهو سبحانه الكبير المتعال» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقد يحمل المعنى على ما هو أشمل» 
أي: عظمه تعظيمًا!". 

قال الرازي في هذا التكبير: #يحتمل 
أنواعًا من المعاني: 

أولها: تكبيره في ذاته» وهو أن يعتقد أنه 
واجب الوجود لذاته» وأنه غنى عن كل ما 
متواة. ١‏ 

وثانيها: تكبيره في صفاته؛ وذلك من 
ثلاثة أوجه: 

أولها: أن يعتقد أن كل ما كان صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكمال» 


.185 /8 انظر: روح المعاني» الألوسي‎ )١( 
.119/1 (؟) تفسير يحيى بن سلام‎ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


اا 





حفاللال 


وهو منزه عن كل صفات النقائص. 

وثانيها: أن يعتقد أن كل واحد من 
تلك الصفات متعلق بما لا نهاية له من 
المعلومات» وقدرته متعلقة بما لا نهاية له 
من المقدورات والممكنات. 

وثالثها: أن يعتقد أنه كما تقدست ذاته 
عن الحدوث. وتنزهت عن التغير والزوال 
والتحول والانتقال» فكذلك صفاته أزلية 
قديمة سرمدية منزهة عن التغير والزوال 
والتحول والانتقال. 

النوع الثالث: من تكبير الله تكبيره في 
أفعاله. 

النوع الرابع: تكبير الله في أحكامه؛ وهو 
أن يعتقد أنه ملك مطاعء وله الأمر والنهي» 
والرفع والخفض» وأنه لا اعتراض لأحد 
عليه في شيء من أحكامه يعز من يشاءء 
ويذل من يشاء. 

النوع الخامس: تكبير الله في أسمائه» 
وهو أن لا يذكر إلا بأسمائه الحسنى» ولا 
يوصف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة. 

النوع السادس: من التكبير هو أن الإنسان 
بعد أن يبلغ في التكبير والتعظيم والتنزيه 
والتقديس مقدار عقله وفهمه وخاطره 
يعترف أن عقله وفهمه لا يفي بمعرفة جلال 
الله ولسانه لا يفي بشكرهء وجوارحه 
وأعضاؤه لا تفي بخدمته» فكبر الله عن أن 
يكون تكبيره وافيا بكنه مجده وعزته؛ وهذا 





أقصى ما يقدر عليه العبد الضعيف من 
التكبير والتعظيم»2. 

والحاصل: أن هذه آبة عظيمة ختمت 
بها سورة الإسراء» وقد احتوت على الأمر 
بحمد الله والتكبير. 

وروى غير واحد أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يعلم الغلام من بني عبد المطلب 
إذا أفصح دنه إلى آخر الآية سبع 
مرات» وسماها عليه الصلاة والسلام آية 
الع . 

وقال ابن كثير: عن قتادة أنه قال: ذكر لنا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله 
كبيرهم وصغيرهم هذه الآية للدي الى 
يِذ ول 4 000 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«قول العبد: الله أكبر خير من الدنيا وما 
فيها»). 

والمقصود أن التكبير هنا ورد ذكرًا 
مطلقًاء ولم يحدد بوقت معين» ولفظه: الله 
أكبر» ومعناه: أي: عظمه وأجله عما يقول 
الظالمون المعتدون تعظيمًا كبيرّاء فذلك 
التعظيم الذي يتناسب مع جلاله وعظمته 
الكبير المتعال في ذاته 
باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته» وأنه غني 


وقدسيتهء فهو 


لق مفاتيح الغيب» الرازي ١‏ 7/ 6 
يفا روح المعاني؛ الألوسي 8/ 185. 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ .١79‏ 
(4) الكشف والبيان» التعلبي 5/ ١547‏ 


عن كل الوجود وفي صفاته» فله صفات 
الكمال» المنزه عن كل صفات النقصان» 
وفي أفعاله: فلا يحدث شيء في ملكه إلا 
بمقتضى حكمته ومشيئته» وفي أحكامه: فله 
مطلق الأمر والنهي والعز والذل» لا معقب 
لحكمه؛ ولا اعتراض لأحد على شيء من 
أحكامه» وفي أسمائه: فلا يذكر إلا بأسمائه 
الحسنى» ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة 
العالية. 

وقد جاء التكبير في القرآن ذكرًا مقيدًا 
بعد انتهاء بعض العبادات» قال تعالى: 
وَلِتُحكينوا ألِْدّهٌ وَاتُكيروا الله عن 


مَاهَدَسْكُ وَكعَلَّصكُمْ َفْكْرُورك 4 [البقرة: 


846 ]ء 

وقال: «إكَدَِكَ سر سَحَرهًا لك إشك روا لله 
عل ما هد 0 [الحج: 
ال 


ففى الآية الأولى التكبير عند إكمال شهر 
رمضان» يوم الفطر”"» والآية الثانية في 
الأضاحي7". 
تاسعًا: الاسترجاع: 

ومن صور الذكر الوارد في القرآن: 
الاسترجاع» وهو قول العبد: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال تعالى: «االْدِيَِدَا أَسَتهُم مُصِيبَهُ 
9 رده لض 


الذك 


ْوَأ نا يي بلسلا ا 


لْمَهِمَدُ ون 4 [البقرة: ١65‏ لاه 1]. 

ففي هذه الآية أخبر الله أن المؤمن إذا 
سلم الأمر إلى الله» ورجع واسترجع عند 
المصيبة كتب له ثلاث خختصال من الخير: 
الصلاة من اللهء والرحمةء وتحقيق سبيل 
الهدى. 

ومعنى: مأثَالوَا أي: نطقوا بهذا الذكر 
العظيم» ولم يرد به القول اللساني فقط» 
بل لا بد أن يكون معه اعتقاد وعمل» فمن 
شرط اللفظ: العمل بمقتضاه؛ وهو أنه يصبر 
ويحتسبء فإن قاله قولًا فقط فلا فائدة فيه» 
وإن صبر ولم يقله فقد قاله بلسان الحال» 
ويحصل له (الأجر) وإن فعل الأمرين أخلفه 
الله الخير في الدنياء وأعظم له الأجر في 
الآخرة. 

قال أبو السعود: «وليس الصبر هو 
الاسترجاع باللسان بل بالقلب» بأن يتصور 
ما خلق لهء وأنه راجع إلى ربه» ويتذكر 
نعم الله تعالى عليه ويرى أن ما أبقى عليه 
أضعاف ما استرده منه» فيهون ذلك على 
نفسه ويستسلم»". 

ئناه وَإِنآ يمون يعني يقولون: 
نحن عبيد الله وفي ملكهء إن عشنا فعليه 
أرزاقناء وإن متنا فإليه مردناء وإليه راجعون 


© إرشاد العقل السليمء أبو السعود .18١ /١‏ 
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بعد الموت» ونحن راضون بحكمه. 

إنا لله كلناء كل ما فيناء كل كياننا وذاتيتنا 
للهء وإليه المرجع والمآب في كل أمرء وفي 
كل مصير» التسليم المطلق» تسليم الالتجاء 
الأخير المنبئق من الالتقاء وجهًا لوجه 
بالحقيقة الوحيدة» وبالتصور الصحيح'". 
فإذا علم العبد أنه وجميع أهله وماله ملك 
لله طابت نفسه» وهانت عليه مصيبته. 

ثم قال: طأْرْلَيكَ 4 يعني: أهل هذه 
الصفة» إشارة إلى الصابرين باعتبار اتصافهم 
بماذكر من النعوت» ومعنى البعد فيه للويذان 
بعلو رتبتهه". 

علوم صَلوتٌ ين رّيهِمَ © الصلاة اسم 
مشترك المعنى؛ فهي من الله تعالى الرحمة» 
ومن الملاتئكة الاستغفار» ومن الناس 
الدعاء؟”. والصلاة هنا المراد بها الرحمة: 
وجمعها؛ لإرادة التكرار عليهه”"'". 

وقد تحمل الصلاة من الله تعالى هنا على 
ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة» والعصمة عن 
المعصية» ومغفرة الذنوب جميعاء فبالصلاة 
الواحدة تتكون لهم هذه الأشياء الثلاثة» فقد 
وعد لهم الصلوات الكثيرة» ومقدار ذلك لا 
يعلمه إلا الله20). 


.1١56 /١ فى ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.١80/1١ (؟) إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود‎ 
.71١ /١ النكت والعيوث: الماوردي‎ )( 
2810/0/7 تفسير ابن عرفة‎ )4( 

(0) تفسير السمرقنئدي .١١57/١‏ 





وَيَعْمَةُ 4 أي: عليهم رحمات كثيرة 

متعددة» ورحمة أخرى أعظم من الجميع» 
فلذلك أفردها بالذكرء وعطفها عليهاء وليس 
فيه تكرار بوجه2"7. 

ثم قال: لوَأولَيك هم الْمُهَتَدُوتَ 4 أي: 
الموفقون للاسترجاع» وروي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه 
الأمة» ألا ترى أن يعقوب عليه السلام قال: 
يتمق علبوسْكَ © [يوسف: 86]. 

فلو كان له الاسترجاع لقال ذلك7". 
فَِاألْمُيْتَدُوتَ4 أي: الذين اهتدوا إلى 
طريق الحق؛ فإن هذا الكلام الذي يقولونه 
مع الصبر هو الهداية. 

والمقصود: أن هذه كلمة عظيمة يستحق 
عليها الإنسان المؤمن الثواب العظيم» وهو 
من أعظم الذكر الوارد في القرآن. 

وقد جعل سبحانه هذه الكلمات ملجأ 
لذوي المصائب؛ لما جمعت من المعاني 
المباركة» من توحيد الله سبحانه» والإقرار 
له بالعبودية» والبعث من القبورء واليقين بأن 
رجوع الأمر كله إليه» كما هو له» قال الفخر: 
«قال أبو بكر الوراق: لني إقرار منا له 
بالملك اجون إقرار على أنفسنا 
بالهلاك». 

وفى هذا التركيب العجيب من لطائف 


)2 تفسير ابن عرفة 7/ .57/١‏ 


(9 تقسيرالسمرققلي 4/1 1. 


اللطائف وعوارف المعارف ما يدق ويرق» 
وما هو بهذا النظام أليق وأخلق» وحسب 
الإنسان أن يذكر في محتته أن لله بدأه» ولله 
نهايته؛ ليكون لله فيما بينهما مقُلَ إن الْأَمْرَ 
كُلََِهِ © [آل عمرات: 105]. 

أما البشرى فقد أشارت إلى مضمونها 
الآية الكريمة في قوله تعالى: لأ أَرْلَيِكَ 
عَم صَلواتٌ ين زَنهِم وصَعْمَةٌ ولك هُمْ 
ألْمْهْمَدُونَ ؟ [البقرة: /101]. 

سمعها عمر رضي الله عنه فقال: انعم 
العدلان؛ ونعمت العلاوة»2"7. 

فما أروعها من جملة؛ وما أطيبها من 
بين السهولة 
والقوة؛ سهولة اللفظء وقوة المعنى» » وبين 
العبودية والعزة» عبودية المخلوق للخالق؛ 
وعزة المخلوق بخالقه. 

وجرت العادة أن هذه الكلمة إذا سمعت 
فإنها توحي بمصيبة» وهذا ما جاءت في 
القرآن لأجله؛ ولذلك ينطقها اللسان 
بنبرات حزيئة» وربما برأس مخفوض» 
ووجه عبوسء وقلب مكلومء نعم هي ترافق 
المصيبة» وتأتي معها؛ لكن لا لتزيدها أو 
تعمق جراحهاء بل لتخففهاء وتقوي الصبر 
عليها؛ وهل التعزية إلا التقوية؟! يقولها أهل 
المصائب مؤمئون بهاء مستسلمون لحكمها. 


كلمة؛ جامعة مانعة, تجمع بين 


.1/1/١ معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


الذك 


أمر الله تعالى في القرآن بالإكثار من 
الذكر في جميع الأحوال والأوقات دون 
تقييد بوقت محدد أو عدد محدد»ء وجاء 
الأمر بالذكر في أوقات معينة» ويمكن 
تقسيم الذكر الوار د في القرآن إلى الذكر 
المطلق من التقيبد بوقت أو حال أو عدد» 
والذكر المقيد بأوقات معينة: 


أ ولا ذكر مقنان: 


أمر الله تعالى في القرآن بالذكر عمومّاء 
والتسبيح خصوصاء مقيدًا في الأوقات 
التالية: 


.١‏ البكور والعشي. 
أمر الله تعالى في القرآن بالذكر بكرة 


وعشياء مقيدًا بهذين ن الزمانين» قال تعالى: 
اذك أتم د ريك جره وَأصِيلا 4 [الإنسان: 
6 


وخص من الذكر التسبيح: فقال: 

وَسَيحوه بكر وَأصِيلا ب [الأحزاب: 47]. 

وقال: «لبؤمع] الله مرق 
يك يفره كيي43 
[الفتح: 4]- 

فجؤبك 4 أول النهار «إوأوميلًا # آخر 


النهار» وخصا بالذكر؛ لأن ملائكة الليل 


تاه .عع0 00 ما .لالالالانالا 


ذا 





حفاللال 


وملائكة النهار يجتمعون فيهما!". 

أو هو إشارة إلى المداومة؛ وذلك لأن 
مريد العموم قد يذكر الطرفين» ويفهم منهما 
الوسطء كقوله عليه السلام: (لو أن أولكم 
وآخركم)''' ولم يذكر وسطكم؛ ففهم منه 
المبالغة في العموم'". 

فإذا أمر العبد بالذكر في هذين الوقتين» 
وهما وقتا شغل ابتداء أو انتهاءء فوجوب 
الذكر في غيرهما من باب الأولى. 

وقيل: إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح 
والعصرء وقال ابن عطية: «أراد في كل 
الأوقات» فحد النهار بطر نه 

وخص التسبيح بالذكر من جملة الذكر 
لفضله على سائر الأذكار» ففيه تنزيه عما لا 
يجوز عليه . 

والحاصل: أنه خص البكرة والأصيل 
في قوله: «9 وَسَبَحوء بكر ويلا © بالذكر؛ 
لإظهار فضلهماء والتنويه بهما؛ لأن العبادة 
فيهما آكد على الإنسان» كما خص التسبيح 
وهو من أنواع الذكر؛ ليبين فضله على سائر 
الأذكار. 

وقد 00 السر أيضًا في اختيار هذين 


22( مه وا 27 
والآداب» باب تحري يم الظلم 4/ 231994 رقم 
الوه 7 

() مفاتيح الغيب» الرازي 10/7/70. 

(5) التسهيلء ابن جزي ؟/ .1١55‏ 

كك غرائيةالتراك التسادري ابهذ 





الوقتين لأنهما أصلح الأوقات وأنسبها لذكر 
الله واستحضار جلاله وعظمته. 

ففي أول النهار يتزود الإنسان بهذا الزاد 
الطيب الذي يغذي به مشاعره وأحاسيسه. 
ويشحن به عواطفه ونوازعه» ثم يخرج إلى 
الحياة ومعه هذا الرصيد العظيم من أمداد 
الله ورحماته» فيواجه الحياة بقلب سليم» 
وعزم موثق» ولسان عفء ويد نقية» فيكون 
من هذا كله في حراسة أميئة يقظة» فلا يزل 
ولا ينحرف! 

فإذا كان آخر النهار كان له إلى نفسه 
عودة ومراجعة» فيعرضها على الله» ويبصلح 
ما وقع لها من خلل أثناء رحلتها مع الحياة 
طوال اليوم؛ وبهذا يظل المؤمن -المتصل 
بالله هذا الاتصال- على الصحة والسلامة 
0 

وأمر الله تعالى بالذكر بالعشي والإبكار» 
مقيدًا بهذين الزمانين» فقال: إوَادميَيَكَ 
كا صخ باثي وَالإيَكر 4 1ل 
عمران: .]4١‏ 

و(العشي): هو من الزوال إلى الغروب» 
قاله مجاهد» وقيل: من العصر إلى ذهاب 
صدر الليل (والإبكار) أي: وقته وهو من 
الفجر إلى الضحىء وإنما قدر المضاف؛ 
لأن الإبكار بكسر الهمزة مصدر لا وقت» 
فلا تحسن المقابلة كذا قيل» وهو مبني 


(5) التفسير القرآئي للقرآنء الخطيب 0/ 067. 


على أن بالعشي جمع عشية» الوقت 
المخصوص. وإليه ذهب أبو البقاء» والذي 
ذهب إليه المعظم أنه مصدر أيضًا على فعيل 
ليه جمع7". 

وخص هذان الوقتان بالذكر؛ لأنهما 
وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد» وما 
بينهما من أوقات الغالب فيها الانقطاع لأمر 
المعاش. 

؟. الغدو والآصال. 

وأمر الله تعالى بالذكر بالغدو والآصال» 
مقيدًا بهذين الزمانين» فقال تعالى: « وَأذْكُر 
لَك في تَفْسِلك ضرعا وَخِمَةٌ ودود الْجَمْرِ 
يأرل راز والصال ولاك يولي 4 


,]7١6 [الأعراف:‎ 


وقال: « في يُوْتٍ أن آم لترْقم كر 
فا آسمة بيع له با بِلمُدُوٍ والآصّالٍ 4 


[النور: 5]. 
والغدو: أول النهار» مصدر غدا يغدوء» 
والمراد وقت الغدوء والآصال: جمع أصيل» 
وهو آخر النهارء وهو الوقت بعد العصر إلى 
المغرب» وقد يقال: اشتقاقه من اللأصل» 
واليوم بليلته إنما يبتدئ في الشرع من أول 
الليلء فسمي آخر النهار أصيلًا؛ لكونه 
ملاصقًا لما هو الأصل لليوم الثاني7©. 
وأفرد الغدو بالذكر: لأن فيه صلاة واحدة 
)١(‏ روح المعاني, الألوسي .١55/١‏ 
() انظر: غراتب القرآنء النيسابوري #/ 9 ”. 


الذك 


هي صلاة الصبح» وجمع الأصيل؛ لأنه زمن 
ممتد فيه صلاة الظهر والعصر والعشاءين 
(المغرب والعشاء)”". 

وخص سبحانه أوقات الغدو والآصال 
بالذكر؛ لشرفهاء وكونها أشهر ما تقع فيه 
العبادات. 

قال الرازي: «خص الغدو والآصال بهذا 
الذكر والحكمة فيه أن عند الغدوة اتقلب 
الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى 
اليقظة التي هي كالحياة» والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي 
هو طبيعة وجودية» وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد؛ لأن الإنسان ينقلب فيه من الحياة 
إلى الموتء والعالم ينقلب فيه من النور 
الخالص إلى الظلمة الخالصة» وفي هذين 
الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير 
العجيب القوي القاهر» ولا يقدر على مثل 
هذا التغيير إلا الإله الموصوف بالحكمة 
الباهرة» والقدرة الغير المتناهية» فلهذه 
الحكمة العجيبة خص الله تعالى هذين 
الوقتين بالأمر بالذكر. 

ومن الناس من قال: ذكر هذين الوقتين 
والمراد: مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر 
الإمكان؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في قوله: 8 ألْدنَ يُدَمُوقَ 
عر سي حر اس فر رطل و 


ألنَّهَ قيلما وفعوداو: ل جُنُوبِهمَ 4 [الأعراف: 


() التفسير القرآني للقرآن» الخطيب 91/9؟1. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


5 





حفاللال 
1ياء 

لو حصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكر عندهاء والمراد منه 
أنه تعالى أمر بالذكر على الدوام»7". 

وقال الشوكاني: «وخص هذين الوقتين 
لشرفهما»!". وفي البحر المديد: «وإنما 
خخص الوقتين؛ لأنهما محل الاشتغال فأولى 
غيرهما»7". 

والحاصل: أن من أعظم الأوقات لهذا 
الذكر وقتان أول النهار وآخره؛ لأنهما طرفا 
النهارء ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه 
به كان جديرًا بأن يراقب الله ولا ينساه فيما 
بينهماء وأهم الذكر فيهما صلاتا الفجر 
والعصر اللتان تحضرهما ملائكة الليل 
وملائكة النهار» ويشهدان عند الله تعالى بما 
وجدا عليه العبد كما ورد في الصحيح. 

قال سيد: «وذكر الله لا يقتصر على هذه 
الآونة -في مطالع النهار وفي أواخره- فذكر 
الله ينبغي أن يكون في القلب في كل آن» 
ومراقبة الله يجب أن تكون في القلب في كل 
لحظة؛ ولكن هذين الآنين إنما تطالع فيهما 
النفس التغير الواضح في صفحة الكون من 
ليل إلى نهار» ومن نهار إلى ليلء ويتصل 
فيهما القلب بالوجود من حوله؛ وهو يرى 
يد الله تقلب الليل والنهار» وتغير الظواهر 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي 4/١6‏ 45. 


(؟) فتح القديرء الشوكاني ؟/١٠7".‏ 
00 البحر المديدء ابن عجيبة ؟/ 8:٠‏ 





والأحوالء وإن الله سبحانه ليعلم أن القلب 
البشري يكون في هذين الآنين أقرب ما ايكون 
إلى التأثر والاستجابة؛ ولقد كثر في القرآن 
التوجيه إلى ذكر الله سبحانه» وتسبيحه في 
الآونة التي كأنما يشارك الكون كله فيها في 
التأثير على القلب البشري وترقيقه وإرهافه 
وتشويقه للاتصال باللهة). 

*. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 

قال تعالى: «[ فصر عل مَابَولُون وسَبَيْحْ 
]. 

وقال: فصر عَلّ ما يعوو وَسَيْحَ 
يحَمَد رَيِكَ َلَ طُلوع ألشَّمِس وَقلَ الشروب # 
[ف:؟"؟ا. 

قال ابن كثير: «وكانت الصلاة المفروضة 
قبل الإسراء ثنتين: قبل طلوع الشمس 
في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت 
العصرء وقيام الليل كان واجبّا على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولاء ثم 
نسخ في حق الأمة وجوبهء ثم بعد ذلك نسخ 
الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» 
ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل 
طلوع الشمسء وقبل الغروب»6”*. 

فالتسبيح هنا إما أن يكون المراد به 
الصلاة» وإما عموم الذكرء ولعل حمله على 
2( في ظلال القرآن .١575/‏ 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7 409. 


المعنيين أولى. 

5. من الليل وأطراف النهار. 

قال تعالى: «إويرح ايل تأَسْجُد لَه 
وَسَيِسَهُ لبا طَوا4 [الإنسان: 95]. 


مم 1-1 


وقال: وين عاتآي أييّلٍ سَِيّحَ وََطرَافَ 
لت رِلعَلكَ َضن © [طه: .]1١‏ 

وقال: يليل كيه لق: :] 

[الطور: 59]ء 

وحص طرفي النهار؛ لشرفهماء وقيل: 
داوم على صلاة الفجر والظهر والعصرء ذإن 
الأصيل يتناولهما. 

وين أجل 4 بعض الليل ماهد 4 
فإنه وقت الاقتراب إليه؛ لدنو رحمتهء وتلو 
الوقت للمناجاة» وقيل: صلاتي المغرب 
والعشاءء ويؤيده: «#وُسَيْحَهُ كَل طول 4 
أي: نزهه؛ أو صل له تطوعًا. 

والوجه في الاهتمام ب تآ اليل 4 
وزلفه أن الليل وقت تميل فيه النفوس 
إلى الدعة» فيخشى أن يتساهل في أداء 
الصلاة فيه» وعلل له الفخر الرازي بقوله: 
«لأن الجمعية -أي جمع القلب والهمة- 
فيه أكثر؛ وذلك لسكون الئاس وهدوء 
حركاتهم؛ وتعطيل الحواس عن الحركات 
وعن الأعمال؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: 
فنألل أَعَدوطا وأقومقيَا» [المزمل: 
1 

وقال: 8 أَمَنَ هْوَ قَيِتٌ امه ليّلِ سَلِِدًا 


الذك 


جره وييأ د رَيو. 4 [الزمر: 


سرس م ااي > 


وقايماحمذرا 
4]. 

ولأن الليل وقت السكون والراحة» فإذا 
صرف إلى العبادة كانت على الأنفس أشق 
وللبدن أتعب» فكانت أدخل في استحقاق 
الأجر والفضل)20. 

ولعل النكتة البلاغية لجمع (طرف) 
في قوله جل شأنه: لون ءانآ ايل هبي 
وَأَطرَافَ لبا رٍ 4 لطه: .]188١‏ 

على الرغم من أن للنهار طرفان» ورد 


00 


ذكرهما في قوله: لا وي الصَلوه طرق 


ألتََارِ» [هود: .]١١‏ 


وقوعه في حال الجمع معمولًا ل(سبح)» 
ووقوعه في حال التثنية معمولًا ل(أقم 
الصلاة) وفي هذا ما يشير إلى أن الصلاة 
وإن كان الأمر فيها قاصرًا على طرفي النهار 
أوله وآخره» وهما على ما ترجح (الفجر 
والعصر)» فإنه لا يعني أن يخلو سائر يوم 
المسلم من تسبيح لله» وشغل للسان بذكره» 
وأنه إذا كان للنهار طرفان يتم شغلهما بتأدية 
الصلاة التي لا تشغل حيرًا كبيرًا من الوقت» 
فإن ثمة طرفين آخرين يستغرقان سائر 
ساعات النهار» ينبغي ملؤهما مع سابقيهماء 
بالتقديس والتنزيه لصاحب العظمة 
والكبرياء جل جلاله. 

أولهما: عند انتهاء النصف الأول من 


.1١5/77 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


١١ 





حفاللال 


الطرف الأول من النهار» وهو طرف سير 
الشمس في قوس الأفق» وبلوغ سيرها 
وسطهه والمعبر عنه بالزوال. 

والثاني: عند ابتداء النصف الثاني من 
القوسء والذي يوافق الشطر الأول من 
النصف الثاني من النهار. 

فيكون للنهار أربعة أطراف أوله وآخخره» 
وآخر نصفه الأول وأول نصفه الثاني» والكل 
مستغرق بالتسبيح؛ ولذا نزع الخافضء وإن 
كان لا يوجد بأسًا في الاستئناس في ذلك 
من إمكانية أن يكون السر في جمع طرف 
حاصلًا من كون الطرف يتكرر في كل 
نهار ويعود» فتكون (أل) في النهار للجنس 
الشامل لكل نهار»ء ويكون الجمع باعتبار 
تعد النهارء وأن لكلٍ طرفين» أو يكون من 
باب إطلاق الجمع على المثنى» وهو متسع 
فيه في العربية عند أمن اللبس؛ والذي حسن 
جمعه هنا وقوعه مشاكلة لجمع آخر هو 
قوله: لون ءنَآي َيل # [طه ]00 

. أدبار السجود. 

قال تعالى: لأوَمِنَ الل صَيبَحَهُ وَأدبكرٌ 
جود © [ق: ٠‏ 4]. 

رسجو قال ابن أبي نجيحج عن 
مجاهدٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «هو 
التسبيح بعد الصلاة». ١‏ 


)١(‏ انظر: من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو 
والأصال» محمد دسوقي ص 4 0. 





والقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: 
ٍرَادبرَ ألشجُْدِ © هما الركعتان بعد 
المغرب0, 

5. أدبار النجوم. 

قال تعالى: لمن أَبَر 
جور # [الطور: 44]. 

أي: آخر الليل» ويدخخل فيه صلاة الفجر. 
والله أعلم'”. 


يس جاو م عم 


فسيحه وإدبثر 


وقت القيام: 
قال تعالى: إوَسَيَحَ َك هلم 4 
[الطور: /4]. 


فقوله: لإسِنَكتومْ 4 فسر بإرادة القيام إلى 
الصلاةء وهو قول زيد بن أسلم والضحاكء 
وفسر بالقيام من النوم» وهو قول أبي الجود» 
وفسر بالقيام من المجالس”*. 

ومما جاء في الذكر المقيد بزمن أو مكان 
أو حال: 

قوله تعالى: #إمَإدَآ أَفَضِكُّم ين 
لياو © [البقرة: 194]. 

وقوله تعالى: «وَلييَْاِيتَ 4 
[الكهف: 5 ؟7]. 

وقوله تعالى: «وَأدْكُرُوا أنه ي- يار 
تَعَدُوكاتٍ © [البقرة (706]. 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 7"870. 
م2 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .8١/8‏ 
(5) تفسير ابن رجب الحنبلي /١‏ 574. 


وقوله تعالى: مادا فَصَيْسُّم 
باك أو أتكدّ وْحكَرًا 4 [البقرة: 
50”]ء 

وقوله تعالى: « فَِنْ حِفْمِّمْ وْجَالُا أو 
ران كذ أيدمٌ تَأَذكُرُوا أقَهَ 44 [البقرة: 
]. 
ثانيًا: ذكر مطلق: 

أمر الله في القرآن بالذكر مطلقًا في 
سائر الأوقات» والمراد بالمطلق: ما لم 
يقيد بزمان» ولا مكان» ولا عدد» فأطلق فى 
العدد» فقال: «إيآم) ادبن امَثوا دروا ال 
وكا كيبا © [الأحزاب: 1 

وقال تعالى في سياق صفات المؤمنين 
والمؤمنات: «إوالاسكييت أله كديرا 
عَظِيمًا # [الأحزاب: 80]. 

فقوله: مأكَيرًا © أي: في أكثر الأوقات» 
خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة كالصباح 
والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات27. 

قال مجاهد: «لا يكون العبد من الذاكرين 
ألله كثيرًا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا 
ومضطجعًا؛» وروي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (سبق المفردون). قالوا: 
وما المفردون؟ قال: (الذاكرون الله كثيرًا 


.559 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 


الذك 


والذاكرات)7020, 


قال الفخر: «#والرسكرن أله كديرا 
انكرت 4 يعني: هم في جميع هذه 
الأحوال يذكرون الله» ويكون إسلامهم 
وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم 
وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة 
للهء واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع 
حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ها هناء وفي 
قوله بعد هذا: «إيآم) الي مما وال 
وكا كديا 4# [الأحزاب: ]ء 

وقال من قبل: لمن كن يجو أله واْبوم 
الْرَ وَككرَلتهكِيرَا 4 [الأحزاب: ١0]؛‏ لأن 
الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو 
عسرء فإن الإنسان أكله وشربه وتحصيل 
مأكوله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائمًا 
بالصلاة» ولكن لا مانع له من أن يذكر الله 
تعالى وهو آكل؛ ويذكره وهو شارب أو 
ماش أو بائع أو شار. 

وإلى هذا أشار بقوله تعالى: 78 ألَدِنَ 
يدون الله قا وش داوَعلَ نهم # [آل 
عمران: .]14١‏ ولأن جميع الأعمال صحتها 
بذكر الله تعالى» وهي النية»". 

وأطلق في كل الأحوالء فقال: «[ ألَدِنَ 


() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على 
ذكر الله تعالى» 4/ 25051 رقم 751/5. 
اللباب في علوم الكتاب 16 هه 

مفاتيح الغيب» الرازي .١59/570‏ 


0 
ك4 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 





حفاللال 


يدحو أله وما وَشُعُوداوعَلَ جُنوِهمَ 4 [آل 


عمراث: .]141١‏ 
وقال تعالى: كر ريلك تَديلك 
ي ة وثمة ادر د لل ولق 
َالْآصَالِ وَلَا مَك ين ألْكَفاِنَ 4 [الأعراف: 

.] 6 


فكأنه قيل: تضرعًا وإعلانًا وخيفة 
وإسراراء وفي ذلك من الشمول والاستيعاب 
لجميع أحوال الإنسان» ومن التحذير من 
الغفلة ما لا يخفى. 





الذكر عبادة عظيمة» وله منزلة رفيعة» 
ودرجة سامية» وأهمية عظيمة» وفوائد 
جليلة» شاملة للدين والدنيا والآخرة» 
أوصلها ابن القيم في كتابه الوابل الصيب 
إلى أكثر من سبعين فائدة» والذي يهمنا هنا 
ذكر فوائده المذكورة ف في القرآن: 
أولة ذقر العو وجل لعبدهالذاكر: 

من أعظم فوائد الذكر ذكر الله تعالى 
للذاكر. قال تعالى: «(كالثون اكيم 4 
[البقرة: ؟16]. 

فقوله: كَدْدون؟ الفاء هنا هي فاء 
السببية» وهي ما يكون قبلها سببًا لما بعدهاء 
وشكره على جمل النعم المتقدمة» أي: 
إذ قد أنعمت عليكم بهاته النعم فأنا آمركم 
بذكري. 

وهذا الأمر طإثاأكون4 جوابه 
54519 4 وفيه: معنى المجازاة'١'‏ والجزاء 
من جنس العمل في الخير والشر. 

قال أبو عثمان النهدي: «إني لأعلم 
حين يذكرني ربي عز وجلء» قيل: كيف 
ذلك؟ قال: إن الله عز وجل قال: 00518وذ» 
دَكحُْ © وإذا ذكرت الله تعالى ذكرني»7©. 


9 فتح القدير» الشوكاني م 
() الكشف والبيان» التعلبي 1 


وقال الحكماء: إنما كان الذكر أفضل 
الأشياء؛ لأن ثواب الذكر الذكرء قال الله 
تعالى: 9 كاذ ون ]5 204 

والذكر هنا يحمل على العموم» فيشمل 
الذكر باللسان» وهو: الحمد والتسبيح 
والتمجيد وقراءة كتب الله» وبالقلب» وهو: 
الفكر في الدلائل الدالة على التكاليف 
والأحكام, والأمر والنهي والوعد والوعيد» 
والفكر في الصفات الإلهية» والفكر في 
أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير 
كل ذرة كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم 
التقديس» فإذا نظر العبد إليها انعكس شعاع 
بصره منها إلى عالم الجلال» وبالجوارح 
بأن تكون مستغرقة في الأعمال المأمور بهاء 
خالية عن الأعمال المنهى عنهاء وعلى هذا 
الوجه سمى الله الصلاة ذكرًا بقوله: ظإدًا 
وى إِلصّلَوة مِن بَوْو الْجْمْمَةَفَاسْعَوا إل ور 
أله 4 [الجمعة: 20]9. 

وسمي الثواب المترتب على ذلك ذكرًا 
على سبيل المقابلة لما كان نتيجة الذكر 
وناشثًا عنه سماه ذكرًا”'". هذا ذكر العبد ربه. 

أما ذكر الله لعبده: فهو ثناؤه عليه فى 
الملا الأعلى بين الملائكة» ومباهاتهم 4 
وتنويهه يذكره!؟. 
(؟) البحر المحيط ؟/54. 
() المصدر السابق ؟/60. 
(4) تفسير ابن رجب الحنبلي .1787/1١‏ 


الذك 


قال أبو جعفر: «أذكركم برحمتي إياكم» 
ومغفرتي لكم)!". 

وعن السدي قال: «ليس من عبد يذكر 
الله إلا ذكره الله لا يذكره مؤمن إلا ذكره 
برحمة»0. 

فليس العجب من ذكر العبد الفقير 
المحتاج الضعيف لربه؛ إنما العجب والشأن 
في ذكر الرب الملك العظيم لعبده. 

ياللتفضل الجليل الودود! الله جل جلاله 
يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافثًا لذكرهم له 
في عالمهم الصغيرء إن العبيد حين يذكرون 
ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة» 
وهم أصغر من أرضهم الصغيرة! والله حين 
يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير» وهو 
الله العلي الكبير» أي تفضل! وأي كرم! وأي 
فيض في السماحة والجود؟! أكون 
دَكُكُم ‏ إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله 
الذي لا خازن لخزائنه. ولا حاسب لعطاياه» 
الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب 
ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض 
العطاء. 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظء ولا 
يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب» 
وذكر الله ليس لفظًا باللسان» إنما هو انفعال 
القلب معه أو بدونه» والشعور بالله ووجوده 


)2 جامع البيان 511/7 
5( أخرجه الطبري في تفسيره 5957/”7. 
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حفاللال 


والتأث ثر بهذا الشعور تأثرًا ينتهي إلى الطاعة 
في حده الأدنى» 0 الله وحده ولا 
شيء غيره لمن يهبه الله الوصول» ويذيقه 
حلاوة اللقاء0 . 

فالله سبحانه وتعالى لا ينسى حتى يذكر 
فيذكرء يل هو -جل شأنه- يذكرنا دائمًا 
ذكرناه أو لم نذكره! ولعل المراد بذكره 
لنا هنا إذا ذكرناه هو أننا إذا ذكرناه وجدناه 
سبحانه حاضرًا في قلوبنا وعقولناء وأننا إذا 
لم نذكره فهو سبحانه حاضر كذلك» ولكن 
هذا الحضور لا نحس بهء ولا نتأثر له. 

فإذا ذكر المؤمن ربه وجد ربه تجاهه. 
وكأنه بتفلته عن ذكر ربه قد بعد عن الله 
فإذا ذكر ربهء وأشرق عليه بنوره السني 
البهي؛ ٠‏ و 37 الحديث القدسي: (من تقر 
إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا د وم حي بيات 
هرولة)7. 

فذكر الله وامتلاء القلب بهذا الذكر 
يفيض على الذاكر أنوارًا من جلال الله 
وبهائه» وإذا هو في حمى عزيز لا ينال» وفي 
ضمان وثيق من أن يهونء أو يذل لغير الله 
الواحد القهارء وأسمى الذكر وأكمله هو 


.١40-189 /١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

49 اخريعه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» 4/ 07017 
رقم 7571/0. 





ذكر العارفين بالله معرفة يطلعون منها على 
ما يملا قلوبهم جلالا وخشية لله حيث 
يشهدون من كمالات الله ما لا يشهده إلا 
المقربون» الذي رضي الله عنهم» ورضوا 
ه271 

فذكر الله لك أيها العبد أعظم من ذكرك 
لهء وأكبر من ذكرك لهء وأشرف من ذكرك 
لهء وذكر الله تعالى امثلاء النفس بعظمته 
وقدرته وجلالته. والإحساس بنعمه الظاهرة 
والباطنة» وليس ذكره جلت قدرته بترديد 
اللسان فقطء بل إن الذكر طاعة للهء فمن 
أطاع الله فقد ذكر الله» ومن لم يطعه فليس 
بذاكرء وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب» 
قال أبو جعفر: "يعني: -تعالى ذكره- بذلك: 
ب فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي 
فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنهء أذكركم 
برحمتي إياكم ومغفرتي لكم'1. 
ثانيًا: الحصول على المغفرة والأجر 
العظيم: 

ومن فوائد الذكر: المغفرة» ودخول 
الجنة» قال تعالى: «إإنَ الثثيلييت 
وَلْمْسَلَِتِ 4 إلى قوله: ا 

أنه كفيرًا والتحكراتٍ أعدّ أده لَه حم مغر 3 
راطيا [الأحزاب: 80]. 
() انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب 


. ١١ 
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فالذاكرون الله بقلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم والذاكرات كذلك أعد الله 
لهم مغفرة لذنوبهم» وجا عَظِيمًا 
يعني: ثرابًا في الآعرة على ذلك عن 
أعمالهم عظيمًا؛ وذلك الجنة(©. وعطف 
وَالدَصَكرتٍ 4 أي: كذلك في الحكم 
فليس هذا الحكم خاص بالرجل فقطء ففي 
ألآية الكريمة تسوية بين الرجل والمرأة في 
مقام التكليف والجزاء. ١‏ 
لأعَدَأنَُلَم 4 أي: لهؤلاء الموصوفين 
بتلك الصفات الجميلة. والمناقب الجليلة, 
التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب» 
وأعمال جوارح» وأقوال لسان. ونفع متعدٍ 
وقاصرء وما بين أفعال الخير وترك الشر 
الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله» ظاهره 
وباطنهء بالإسلام والإيمان والإحسان» 
فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنويهم؛ 
لأن الحسنات يذهبن السيئات «وَلَجَدًا 
عَظِيمًا © لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه؛ مما 
لاعين رأت», ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على 
قلب بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم”". 
وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت في 
هذه الآبة تتعاون في تكوين النفس المسلمة» 
فهي الإسلام والإيمان والقنوت والصدق 
والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ 


.759/”١ المصدر السابق‎ )١( 
.119 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )( 


الذك 


الفروج» وذكر الله كثيرّاء ولكل منها قيمته 
فى بناء الشخصية المسلمة. وبقية ألفاظ 
الآية في غاية البيان والوضوح. 
ثالنًا: الفلاح: 

ومن فوائد الذكر: الحصول على 
الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب» والنجاة من 
المرهوب. 

قال تعالى: 8 فَإدًا فضت الصَلرةٌ 
َأنتَفِرُوا في لض وَأبنَوا ين مَصْلٍ الله 
وَأذَكيُوا أله كيرا ملك تلوت [الجمعة: 
اك 

وقال: ا ييا اليرت ءامنا إذا قشر 
قورت * [الأنفال: 6 

وقد علم الله عباده هنا في هذه الآية 
الثانية إذا التقوا بالفئة -وهي الجماعة من 
المحاربين- نوعين من الأدب: الأول: 
الثبات» وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء 
ولا يحدثوها بالتولي» والثاني: أن يذكروا 
الله كثيرٌاء وفي تفسير هذا الذكر قولان: 

القول الأول: أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين 
الله» وبألستتهم ذاكرين الله قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أمر الله أولياءه بذكره في 
أشد أحوالهم تنبيهًا على أن الإنسان لا يجوز 
أن يخلي قلبه ولسانه عن ذكر الله» ولو أن 
رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حفاللال 


الأموال سخاء» والآخر من المشرق إلى 
المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله كان 


الذاكر لله أعظم أجرًا». 

والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر 
الدعاء بالنصر والظفر؛ لأن ذلك لا يحصل 
إلا بمعونة الله تعالى 20 

والأياسسصاة للسميين: 

وهنا أيضًا قال: #كحَيْيًا 4 أي: ذكرًا 


كثيرًا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: «وَأَدْكُروأ لله كنا # قال: دلا 
يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها 
حدًا معلومّاء ثم عذر أهلها في حال عذر» 
غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدًا يتتهي 
إليه» ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلويًا على 
عقلهء فقال: «إكاذْصكروا الله قيلما وفعودا 


وطَّ عَلَجْوِْحكُمَ # [النساء بعل 
بالليل والنهارء في البر والبحر» وفي 


السفر والحضرء دخ والفقرء والسقم 
والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل 
حال)0". 

َل تيت » يقول: كيما 
تنجحوا فتظفروا بعدوكم» ويرزقكم الله 
النصر والظفر عليهم'"؛ لأن مقاتلة الكافر 
إن كانت لأجل طاعة الله تعالى كان ذلك 
جاريًا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 489/14. 


ليذ أخرجه الطبري في تفسيره 5 
(0) انظر: جاع اليلن«الضييي 17 





الله تعالى» وهذا هو أعظم مقامات العبودية» 
فإن غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة» وإن 
صار مغلوبًا فاز بالشهادة والدرجات العالية» 
أما إن كانت المقاتلة لا لله» بل لأجل الثناء 
في الدنياء وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة 
إلى الفلاح والنجاح©. 

فالفلاح في هذه الآية له أوجه: 

أحدها: على رجاء الفلاح. 

والثاني: أي: لكي تفلحوا. 

والثالث: على قطع وجوب الفلاح إذا 
فعل ذلك؛ بما قالوا: إن (لعل) و(عسى) من 
الله تعالى واجية2. 

والعاسايه أن «تتلخرست 4 مضارع 
(أفلح الرجل يفلح فهو مفلح): إذا ثال 
الفلاح» والفلاح يطلق في لغة العرب 
إطلاقين معروفين مشهورين: 

أحدهما: تطلق العرب الفلاح بمعنى 
الفوز بالمطلوب الأكبر» فكل من فاز 
بالمطلوب الذي كان يهتم به جدّاء وهو من 


أكبر مطالبه» تقول العرب: أفلح هذاء أي: 
فاز بما كان يطلب» وهذا معثى معروف في 
كلام العرب. 


الإطلاق الثاني: هو إطلاق العرب الفلاح 
على البقاء السرمدي في النعيم» فالعرب 
تقول: أفلح هذا: إذا كان باقيّا خالدًا في نعيم 


(4) مفاتيح الغيب الرازي .489//١9‏ 
)2( تأوبلات أهل السنةء الماتريدي ١ل/8١.‏ 


سرمديء» وهذا المعنى معروف مشهور في 

والمقصود: أن من أطاع الله جل وعلا 
وذكره كثيرًا نال الفلاح بمعنييه» ففاز 
بمطلوبه الأكبر» وهو الجنة ورضا الله» ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين 
إذا لقوا فئة من فئات الكفار في ميدان القتال 
ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيرًا أنهم لا 
يفلحون» وهو كذلك؛ لأن النصر من الله» 
كما قال تعالى: لوَمَا ألتَمَرُ ِلَّا مِنّ عند 
أله [الأنفال: ١1]ء‏ 

قال في بدر: موَمَآلتمْمُ لمن عند أََه 4 
[آل عمران: 175]. 

مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين» 
يعني: لا تظنوا أن الملائكة ينصرونكم» 
الناصر هو الله وحده جل وعلا؛ ولذا قال: 
اضرا لله كيدا َحُ تيوس 4 
[الأنفال: مع]230, 

والخلاصة: إننا أمرنا بالذكر على كل 
حال نكون عليها في الحربء كما يدل على 
ذلك السياق» فأجدر بأن نؤمر به في حال 
السلم؛ إلى أن المؤمنين في جهاد مستمره 
وحروب دائمة» فهم تارة يجاهدون الأعداء» 
وأخرى يجاهدون الأهوا. ومن ثم أمرهم 
الله بالذكر في كثير من الآي7". 
(1) انظر: العذب الثمير 08/8. 
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الذك 


وعن كعب الأحبار قال: «ما من شيء 
أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر؛ ولولا 
ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألاترون 
أنه قد أمر الناس بالذكر عند القتال؟ فقال: 
« يلي اليرت مرا بخ يصة ناتيوا 
[الأتفال: ]200 
رابعًا: النحاة من البلاء: 

ومن فوائد الذكر: النجاة من البلاء» 
قال تعالى: فول نَم كَنَ بن الْمسبَحينَ 
(5 للِتَ فى بظيوء ل يؤر بَعنُونَ # [الصافات: 
.]١55-1١‏ 

يقول تعالى ذكره: هآ مَل أن يعني: 
يونس عليه السلام كن ناجيت 4 
من الذاكرين الله قبل ذلكء» وكان عليه 
السلام كثير الذكر» وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «من المصلين»»: وقال وهب: 
#من العابدين»» وقال الحسن: "ما كانت له 
صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدم عملا 
صالحًا»» وقال الضحاك: «شكر الله تعالى 
له طاعته القديمة»» وقيل: فلولا أنه كان 
من المسبحين في بطن الحوت» قال سعيد 
ابن جبير: ايعني: قوله: دالا له إل أت 
سْبَكتَك إن كت ين الظيلبيت 4 
[الأنبياء: ]00 . وكل الأقوال صحيحة. 
(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي 4/ 57. 


لله .ع000 ١‏ .الالالانالا 


١. 





حفاللال 

قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «إن 
العبد إذا كان له دعاء فى السرء فإذا نزل به 
البلاء قالت الملائكة: عبدك نزل به البلاء» 
فيشفعون له فينجيه الله» فإذا لم يكن له دعاء 
قالوا: الآن فلا تشفعون له)ء بيانه: لفظة 
فرعون: «اعَلدنَ وقد عَصنَتَ قَلُ © [يونس: 
ا 

والمقصود: أن من فوائد الذكر النجاة من 
الكروبء كما ذكر الله من حال يونس عليه 
السلام أنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء» 
فذكره الله في حال البلا فأنقذه ونجاه. 
خامسًا: اطمئنان القلوب: 

ومن فوائد الذكر: حصول الطمأنينة» 
وقد مدح الله قومًا اطمأنت قلوبهم بذكره» 
وفي الذكر وجدوا سلوتهمء وبالذكر وصلوا 
إلى صفوتهم. 

قال تعالى: ف أل مامثوأويطْمين فوم 
يذْكْر الله ألا بكر أله طمن الْنُوبُْ #4 
[الرعد: 78]. 

قوله: «تَظمَينُ لدوب 4 أي: تسكن 
قلوبهم؛ وتستأنس بذكر الله'"©. 

وفي هذا الذكر قولان: 

أحدهما: أنه القرآن؟ لأنه يسمى ذكرّاء 
كما قال تعالى: #آ وَدَا وك تارك ركه #4 
[الأنبياء: 0]. 


.7١ انظر: الكشف والبيان, الثعلبى ؟/‎ )١( 
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وقال سبحانه: لا إِنَاححُْ تنا زكرا 
ملظو [الحجر: 9]. لأنه آية بيئة تسكن 
القلوب» وتثبت اليقين فيها. 

والثاني: ذكر الله على الإطلاق. 

وفي معنى هذه الطمأنينة قولان: 

أحدهما: أنها الحب له والأنس به. 

والثاني: السكون إليه من غير شكء» 
بخلاف الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم» 
والمعنى: تطمثن القلوب التي هي قلوب 
المؤمنين؛ لأن الكافر غير مطمئن القلب2”7. 

والمعنيان مرادان» ولا تعارض بينهماء 
فذكر الله تسبيحه وتهليله وتكبيره» ويحتمل 
أن يكون المراد به القرآن. 

قال السعدي: «ثم ذكر تعالى علامة 
المؤمنين» فقال: 8ن ماما تلم 
تأوثه بِذَكْرِ آلو أي: يزول قلقها 
واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها 
«آلا بزدكر لله تمن اموب 4 أي: 
حقيق بها وحريّ أن لا تطمئن لشيء سوى 
ذكرهء فإنه لا شيء ألذ للقلوب. ولا أشهى 
ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به 
ومعرفته» وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها 
له يكون ذكرها لهء هذا على القول بأن 
ذكر الله ذكر العبد لربه» من تسبيح وتهليل 
وتكبير وغير ذلك. 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذي 
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أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا معنى 
طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها حين تعرف 
معاني القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدل 
على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين؛ 
وبذلك تطمئن القلوب» فإنها لا تطمئن 
القلوب إلا باليقين والعلم؛ وذلك في كتاب 
اللده مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء 
وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه 
فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من تعارض 
الأدلة وتضاد الأحكام»”". 

وعدل إلى صيغة المضارع؛ لإفادة 
دوام الاطمئنان واستمراره لآلا بِذِسِكَرٍ 
أنه تمن ألْقُُوبُ © أي: بذكره دون غيره 
تسكن القلوب أنسّا بهء واعتمادًا عليه 
ورجاء منه» وقدر بعضهم مضاقًاء أي: بذكر 
رحمته ومغفرته» أو بذكر دلائله الدالة على 
وحدائيته( . 

واختير المضارع في «طين)4 فرثين 
لدلالته على تجدد الاطمئئان واستمراره» 
وأنه لا يتتخلله شك ولا تردد. 

وافتحت جملة «ألا بكر أَنْوِ4 
بحرف التنبيه اهتمامًا بمضمونهاء وإغراء 
بوعيه» وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف 
القلوب من التعميمء وفيه إثارة الباقين على 
الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 417. 
2( محاسن التأويل» القاسمي 5/ 785. 


الذك 


التدبير في القرآن؛ لتطمئن قلوبهم» كأنه 
يقول: إذا علمتم راحة بال المؤمنين» فماذا 
يمنعكم بأن تكونوا مثلهم؟! فإن تلك في 
متناولكم؛ لأن ذكر الله بمسامعكه”". 

إذن تطمئن القلوب بإحساسها بالصلة 
بالله» والآنس بجواره» والأمن في جانبه 
وفي حماه» تطمئن من قلق الوحدة؛ وحيرة 
الطريق» بإدراك الحكمة في الخلق والميدأ 
والمصيرء وتطمئن بالشعور بالحماية من كل 
اعتداء» ومن كل ضرء ومن كل شر إلا بما 
يشاءء مع الرضا بالابتلاء والصبر على البلاء» 
وتطمئن برحمته في الهداية والرزق والستر 
في الدنيا والآخرة ألا نكر أله لمن 
لْتَنُوبٌ 4 ذلك الاطمئنان بذكر الله في 
قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين 
خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» فاتصلت 
بائله» يعرفونها ولا يملكون بالكلمات أن 
ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرقوها؛ 
لأنها لا تنقل بالكلمات» إنما تسري في 
القلب فيستروحهاء ويهش لهاء ويندى 
بها ويستريح إليهاء ويستشعر الطمأنينة 
والسلام» ويحس أنه في هذا الوجود ليس 
مفردًا بلا أنيس»ء فكل ما حوله صديق؛ إذ كل 
ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه. 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن 
يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله» ليس أشقى 
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لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 





حفاللال 


ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة 
بما حوله في الكون؛ لأنه انفصم من العروة 
الوثقى التي تربطه بما حوله في الله خالق 
الكون» ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم 
جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في 
الحياة؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض 
يوجس من كل شيء خيفة؛ لأنه لا يستشعر 
الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا 
الوجودء ليس أشقى في الحياة ممن يشق 
طريقه فريدًا وحيدًا شاردًا في فلاة» عليه أن 
يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين» 
وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها 
بشر إلا أن يكون مرتكتًا إلى الله» مطمئنًا إلى 
حماه؛ مهما أوتي من القوة والثبات والصلابة 
والاعتداد» ففى الحياة لحظات تعصف بهذا 
كله قلا يصمد لها إلا المطمئئون بالله0©. 
سادسًا: مغفرة الذنوب: 

ومن فوائد الذكر: مغفرة الذنوب. 

قال تعالى: د اليك إِكَافْسَوا كك د 
تنه انتب ككزرا ل اذ تكن الأثيوع 
وَمَن د 2 ارس إل لله وَلَم يصوأ وأ عل 
امَو َم رست (9) أ ع 
مَعَفْرة من ون َي مَك دجم ته 
اكد ليرت فيا وذ كم أَجرٌ لمات # 


أ 


[آل عمران: ١76‏ --3 
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فهؤلاء إذا فعلوا فاحشة بادروا إلى التوبة 
والاستغفار» وذكروا ربهم؛ وما توعد به 
العاصين» ووعد به المتقين» فسألوه المغفرة 
لذنوبهم» والستر لعيوبهم؛ مع إقلاعهم عنها 
وندمهم عليها. 

م« أُيْكَ 4 الموصوفون بتلك الصفات 

نيرس ان تزيل عنهم كل 
محذور «إوَجَكَتٌ ير من يها الأتبكز4» 
فيها من ل المقيم» والبهجة والسرور 
والبهاء» والخير والسرورء والقصور 
والمنازل الأنيقة العاليات» والأشجار 
المثمرة البهية» والأنهار الجاريات في تلك 
المساكن الطيبات ريت ؤِيبَا 4 لا 
يحولون عنهاء ولا يبغون بها بدلّاء ولا يغير 
ماهم فيه من النعيم (إوَيْقم ميان 4 
عملوا لله قليلاء فأجروا كثيداء ف «عند 
الصباح يحمد القوم السرى»» وعند الجزاء 
يجد العامل أجره كاملا موفرًا0". 

والمقصود: أنهم حصلوا على هذه 
المغفرة من الله» والجنات» والخلود فيها 
بسبب الاستغفار» وهو ذكر من الأذكار. 


الاستعانة الاستغاثة, الاستغفان 
التسبيح» الحمدء الغفلة 


(؟) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .١44‏ 


